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تمهيد 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


المحتويات 


يف 


دمهيد 


٠‏ زمن الرواية: الأيام الآخيرة في حياة كليوباترا حوالي سنة ٠١‏ قبل الميلاد بين 
وقعة «أكتيوم» البحرية وانتحار كليوباترا. 

٠‏ مكانها: في الإسكندرية وأرياضها. 

٠‏ اشخاصها: 


- الأشخاص التاريخية: 


كليوباترا. 
مارك أنطونيوس. 
أكتافيوس قيصر. 
فيضرون: ابن كليواترا من يولدوسى فيصر 


- الأشخاص الموضوعة: 


أنوبيس: الكاهن الأكبر. 

زينون: أمين مكتبة قصر كليوباترا. 

حابيء ديونء ليسياس: مساعدو زينون. 

هيلانة: وصيفة كليوباترا وبينها وبين حابي غرام. 

شرميون: وصيفة أخرى. 

أوروس: روماني في معية أنطونيوس وهو عبده وتايعه وصفيه. 
أوللبوس: طبيب روماني في بلاط كليوباترا. 


مصرع كليوياترا 


أنشو: مضحك الملكة. 

غانميز: ساقيها. 

حيرا: عرافها. 

أياس: شاديها. 

أخيل: قائد الأسطول المصري وربان أنطونياد سفينة كليوباترا. 
النكرات المسرحية: جنود وقواد مصريون ورومانيون. راقصات. 


عزاف. 


الفصل الأول 


المنظر الأول 
«مقصورة من مقاصير البديع (قصر المعتمد بن عباد) في إشبيلية وإلى يمينها مصلى وفي 
مؤخرها ستار كبير يحتجبء وقد وقف على بابها جوهر حاجب ابن عباد» ولؤلق ساقيه» 
ومقلاص مضحكه.» 
نومنا فتئ أكتيوما"” ‏ ذكزه فى الأرض سان 
اسألوا أسطولَ روما هل أذقناه الدّمار! 
د عد عد 
أحرز الأسطولٌ نصرا هن أعطافٌ الدّيار 
شرفًا أسطولَ مصرا حْرْتَ غايات الفخّار 
عد د 
صارت الإسكندري هي في البحر المثار 
ولها تاج البريه ولها عرش اليحار 


»لا علا علا 


مصرع كليوياترا 


حابى: 
اسمع الشعبّ (ذَيُونْ) 
ملاً الحِىّ هتافا 
أمَّر | : لبهمتان فيه 
ياله من يَيَغاء 
ديون: 


حابىء. سمعتٌ كما سمعتٌ وراعنى 
هتفوا بمن شرب الطّلا في تاجهم 
ومشى على تاريخهم مستهزنًا 


حابى: 
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أتذكر يا ديون إذا انطلقنا 
وكان البحرٌ كالميْت المُصَيِّى 


ديون: 


نعم وهناك آنسنا سحابًا 
فقلت انظر ديون ثَرَ الجواري 
وأقبلت البوارجٌ بعد حين 
رَجَعْنَ رجوع ترضنان أصابوا 
ولم نََ فوق سارية سراجًا 


كيف يُوحون إليه 


بحياتيْ قاتليّه 


وانطلى الزور عليه 
عقله فى أذنيه 


أن الرّميّة تحتفى بالرامى 
وأصار عرشَهُمٌ فراش غرام 
ولو استطاع مشى على الأهرام 


إلى الميناء نلتمس الهواء 
وكان الليل للميت الرداء 


وراء الليل جللت السماء 
يَطأنَ الماء همسا والفضاء 
سوائبّ لا دليلَ ولا حُداء 
من الغزوى الهزيمة والبلاء 
يُبشرٌ بالقدوم ولا نداء 
ولا من فَقب نافذة ضياء 


الفصل الأول 


فماذا قلت؟ 


فلكي نه 9 اندي 
دخولٌ الظافرين يكونْ صبحًا 
فلما أصبح الصبحٌ انتبهنا 
تبرّجت البوارجٌ بعد عُطْل 
وَرُدّدَ فى المدينة أن روما 
فضجٌّ الناس بِالبُشْرَى وكدّوا 
هداك الله من 52 برىء 


تدخل هيلانة 
ليسياس (هامسًا لحابي): 


حابيء صه قد ظهرت هيلانة 


أرى الأسطولَ بالويّلات جاء 
ولا تَزْحّى مواكبّهُم مسّاء 
تَرى الأسطول أَزْيّنَ ما تّراءى 
وَهَرَّتْ في ذوائبها اللواء 
عفا أسسطولها ومضى هَباء 
تصوفه المعلل كيت اه 


وأقدله بالطللعة المكانه 


2 كالرّنيقة العَدُْ 5 


ليسياسٌُء أنهاك عن المجانة 


شملانة فى القصدن تزوياتة 


لها وقانٌ ولها مكانة 


هيلانه: 


سلام لك يا حابي 


مصرع كليوياترا 
حابى: 

سلام لك هيلانه 
هيلانه: 


ع 005 


وت 51 | قواه للفو , ٠‏ 'مستحطى لمك ككة كين 


فبلّعْ الأمرّ إلى زينون 
حابى: 
سيدتي سأفعل أمركما ممتثل 
هيلانه: 


تقرنني بريّتي! ذلك مالا أقبّل 


هيلان» أنت مَلكتى وأنت وحدّك المَلَكْ 
هيلانه: 


بل كيلبترا وحدّها لم يحو شمسيّن القلك 

إن أنت لم تؤْمنْ بها فلشسْتَ لي ولسثٌ لك 
(تخرج هيلانة ويدخل زينون من باب آخر في هيثة تفكير واضطراب) 
حابى: 


ذاث الجلالة سيدي قد آَذنَثْنا بالزياره 


الفصل الأول 
زينون: 
هذه حجرتها دلا عدممث. طيبّ.رئاها ولا ضَوء خُلاها 


ككل ينوع تهات ساف ". . مهنا كاسن فن عن حبحافا 
تدخل الواك :كنس فلهينا"' ٠‏ .نلفاء الكني أو تنسئ هواها 


(محدنًا نفسه في ركن قصي من أركان المكتبة): 
أما الشبابٌ فقد بَعْد ذهب الشباب فلم يَعْد 
ويحي أمن بعد السنيد -ن وقد مررن بلا عدد 


أو بعد طول تجاربي ومكان علمي في البلد 
تَحْني الحسانْ علىّ ما لم تَجْن قبل على أحد؟ 


ديون (هامسًا إلى زميليه): 


حابء ليسياسء أقسمْ أن زينونٌ مِخْرَمُ 


فضح الشيخٌ حبّه والهوى ليس يُكتم 


ديون: 


الى :رامنا ادها 
ووجدث لاعجّ غيرة 
فكأنَّ ظلمةٌ شّعره 
وكأنّما سَرقتٌ ذوا 
ولى أن لي ولدًا فما 


0 4 
شك يعذب م 


هم الشبابٌ وأضطهدٌ 
إلا حَملتٌ له الحسد 
في مُقلتيّ هي الرّمد 
لما بكيت على الولد 
نَ بها تعلّق أى وحّد 
إن المشكّكَ في كَبّد 


1 (0 


(يلتفت إلى حابي ويطيل إليه النظر ثم يناديه): 


زينون: 


الفصل الأول 


من روى لك الكذب؟ 
زينون: 


يني ليس بالفتى إذا أحبٌّ من تَجب 
مَن لم يُحبّ لم يق د للشباب ما وجب 


لكن أأدعي الهوى وليس لي من سببٌ؟ 
زينون: 


حابيء بُنيّ لا تَرُعْ من السؤال بل أجب 
لولا الهوى لم تَكْ في ظل الشباب تكتئب 
ما بال بشرك امَّحَى ولونك الغضُ شحب؟ 
وللدموع من مآ قيك تكادن تنسكب؟ 


حابي (ساخرًا): 
أفق زينون واصحٌ من الغواني أبعد الشيب تخدعّك النساء؟ 
زينون (غاضبًا): 


أتعلم يا غلام على عشقا؟ 


مصرع كليوياترا 


دع الإنكار قد برح الخفاء 


زينون: 


ومن أنياك؟ 


انت! 
زينون: 
وكيف؟ 
حابي: 
قغهؤ ‏ ذي ‏ فتفضحك الوساوسٌ والهُذَاء 


كعصوم يبوج بوالدن يدوي 
بعد العطف والإشفاق يشقى 
فكل كن ريك زعمت هنذا 
وما كعَمّى الشيوخ إذا أحبّوا 


زينون (لنفسه): 


م 


تكشف عن سرائره الغطاء 
يمتدكن الشمات اللونات؟ 
يُخامره من الرّقطاء داء؟ 
وليس وراء غُيّرتهم بلاء 


وضاعت حكمتى وخبا الذكاء 


الفصل الأول 


صدقت بُنىّ بى داءً دخيل 
علي تلَوّتْ الأفعى: فهل لي 
أرى ولهًا وأحسبّة جنونا 


حابى: 


وتغطىئ)حين “تلقناها انقسامًا 
أخرهق أل طون سد ضور 
اهندم أ ليه 0-6 


لقد 5 التكامّف وال امي 
تعالَ إلى متا هت انا 


شبابٌ نحن يُعْوزرَنا شيوخ 


زينون: 


أبي زينون قد بحت 


وما غيرّك زينون 
(يشير إلى ديون وليسياس): 
ار 


كلك ادلي للحة 
كلا الخلّين ذو جَدٌ 


وليس إلى الدواء ل اهتداء 
من الأفعى وتَكّزتها نَجَّاء؟ 
كسانيه على الكيّر القضاء 


وأنطنيوس يُعْطَّى ما يشاء 
وللأقداح والقبّل المساء 
قؤاكمة ‏ الدفارة والمفاء؟ 
على أنقاضها؟ بكس البناء! 
فلم أك أجتري لولا الوفاء 
مهنا شوهدي' المكزاسة وياد 
تعدو كدف يف ا إنواد 
بهم في المدلهمّة يُستضاء 


ومَرْق عن بصيرتي الغشاء 


من السر بمكنوني 
على السر بمأمون 


وخلَّي ذاك مُقدوني 
كما أذعوه يدعونى 
بأرض النيل مدفون 


مصرع كليوياترا 


فليْسَا في هوى مصر وفي طاعتها دوني 
فدينا الوطّنّ الغال -يّ بالجنس وبالدين 
ولم نصير على حكم لروميّة ملعون 
ولسنا حزبّ أكتاففي ولسنا حزب أنطون 
ولا نَخضَعٌ للبأس ولا تخدع باللين 
ولم يَيْقَ على الودّ لروما غيرٌ زينون 
زينون: 
معان الله دوك .كو العضية عدو 
كساك الله يا روما لباسّ الذلٌ والهُون 


فيج أفف التطوين وكل نا له فى ,عد ةلتك الذواء 


فَهِيّ لها ابنَ ساعته وعجّلٌ يُعَجِّلْ في السماء لك الجّزاء 
لعل شعو عد ال عت الجواهي.. .عن ادن بؤففدقها: شناء 
(يدخل جندي من حرس الملكة معلنًا قدومها) 
الملكة! 
زينون (كأنما يفيق من حلم): 
الملكهة! 9لا بَرحَتْ مُملّكه! 


ودام مجدٌ ١‏ لمملكة! 


(تدخل كليوباترا ومن ورائتها ابنها قيصرون بين وصيفتيها شرميون وهيلانة, 
ومن ورائهن أنشو مضحك الملكة وأغا القيصر) 


الفصل الأول 
الملكة: 
فصتي )مقا المضعيه. - برضب أغلن لشو عريقه 
زينون: 
سلام السّموات في مجدها على ريّة التاج ذات الجلال 
تمنيث رأسين لا واحدًا إذا مَسَّت الأرض هام الرجالٌ 
أطاطيئة رأشَا لمجد التبوغ ‏ . وأخفضن رأسا لض الجمال 
حابي ديون» ليسياس (يلتفت بعضهم إلى بعض أسفا) 
أنشو (للوصيفتين وقيصرون): 
أما يُغنيه عن رأسي نن رأس فيه وجهان؟ 
وفي مجلس يوليوسش 2 وانطونيوس رُوماني 
وإن لاقى أغا القصر فنوبيٌ وسوداني 
(يدخل الكاهن أنوبيس من باب مقابل) 


الملكة: 


رَمّةٌ الثيل التّهيا ث الرُكيّاتث لذاتك 


حَرَسَتْ تاجّكِ إيزي2 ش ومدَّتٌ في حياتك 


مصرع كليوياترا 
الملكة: 
هُوَ ذا ابني قيصرونٌ يتَلقى نفحاتك 
الكاهن (لنفسه): 


أبذؤة. :عقال: ولشكن ٠‏ - فترعون اعدئ وكين 


(يسمع هتاف من خارج القصرء وجماعة ترتل نشيد النصر السالف في 
أكتيوم) 


الملكة (عايسة): 


كاهنَّ المُلّكء سادتي» هل سمعتمْ رَنَّهَ الصوت في جوانب قصري؟ 


هم رعايا مليكتي 
الملكة: 
ليت شعري ألخير تجمّعوا أم لشرٌ؟ 
شرميون: 
الجماهيرُ يا مليكةٌ بالشَّطّ يموجون في حُبور ويشر 


سَرّهم ما لقيت في أكتيوم من ظهور على العدو نصر 
لا يقولون أو يُعيدون إلا نبا بات في المدينة يسري 


الفصل الأول 


لإفك اليحال مانا أذاعوا 
نصر لقيث حتى أقاموا 
ظفر في فم الأمانيٌ حلو 
وغدًا يعلم الحقيقة قومي 


شرميون: 


ريّة التاج ذلك الصّنع صُنعي 
كثرث أمس في الإياب الأقاوي 
فأذعث الذي أذعث عن النص 
خفثٌ في خاطري عليك الجماهي 
فاغفرى: زفي افيا رب الاثم 


الملكة: 


شرميونء اهدّكى فما أنت إلا 
أفت: لي قاد ولكتن كأنا 
إنما الخادمٌ الوفىٌ من الأم 
اسمعي الآن كيف كان بلاتي 
أيها السادة اسمعوا خَّبَرَ الحر 
واقتحامي العبابَ والفكر يُطفى 

بين أنطونيو وأكتافٌ يوم 
أخذث فيه كك ذات شراع 
لا ترى في المجال غير سَبُوح 
وترى الفلك في مطاردة القل 
وتخال الدَّحَانَ في حُنَّبات ال 
ودَويٍّ الرياح في كل لج 


"١ 


كذبٌ ما رَوَوَا صَراحٌ لعَمري 
لسن الناس في مديحي وشكري؟ 
ليت منه لنا قلامةً ظُفر 


أنا وحدي وذلك المكرٌ مكري 
ل وظَنَّ الظنونَ من ليس يدري 
سر وأسمعث كلَّ كوخ وقصر 
ر وأشفقت من عدّى لك كُثْر 
يتعب العذر فيه مهَّدْتِ عذري 


مَلَكُ صيغ من حنان وبر 
في المُلمَّات أهلٌ قَرْبِى وصهر 
ل وأدنى في حال عسر ويسر 
وانظري كيف في الشدائد صبري 
ب وأمرَ القتال فيها وأمري 
والحّواري به على الدَّم تجري 
عبقرع يسيز اس كل مين 
أهبةٌ الحرب واستعدّثْ لشر 
ك كنّسر أراد شرًا يتنسر 
-جى حِنحًا من ظلمة الليل يسري 
هَرَّجَ الرّغد أو صيَاحَ المَزْير 


مصرع كليوياترا 


وترى الماء منه عودٌ سرير 
يغسلٌ الجُرحٌ شَنِّ مَنْ عسل الجر 
كنت في مركبي وبين جنودي 
قلت روما تصذّعت فترى شط 
ملفا تقاضما الفلك والح 
وإذا فرَّقّ الرّعاة اختلافٌ 


فقأ ناث «خالقي: متلا 


ا أن روما | إذا زا 
خلفيك مز زكر الفقال وما 
فنسيث الهوى ونصؤة أنطن 
علمّ الله قد خذلت حبيبي 
والذي ضيّع العروش و وضحَّى 


(ملتفتة إلى زينون): 


زينون» فصّلت الخبز 
وقلت عن إيابي 
ها اليس عل الملد 
يتل تدييك الذننا 
د انال الخشلية 


زينون: 
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لغريقء ومنة أَحْناءٌ قبر 
حَ ويأسو من الحياة ويُبري 
أزن الحربّ والأمور يفكري 
رًا من القوم في عداوة شطر 
ش وشبًا الوغى ببحر وبر 
ملسو هار ار دعاب قري 
وتدبرت أمر صحوي وسكري 
لت عن البحر لم يَسُد فيه غيري 
كه فاتسلت البوارج إخوقع 
يلحق السّفن م دمار وأشر 
يوس حتى غدرته 2 غدر 
وأبا صحيحي وعودي وذُخري 
في سبيلي بألف قَطْر وقطر 


بنتَ مصر وكنث مَلكَة مصنّ 


عن القتال والسفز 
وحظة اتسهاس 
ولا ارق ينه أحذ 
ما يَحِلبُ السّلوانا 
والصحّف المُلهّية 


رواكقمٌ الآيّات 
في العلم أو في الأدب 


إذا كانت الكتبُ فى شرعكم 
فإنى الغنيٌ بِدُرٌ القواق 
وما الكُتبُ قوتي ولا منزلي 


الملكة: 
حكيمٌ لعمري على جهله 
زينون (مغيظًا): 


ولكتهنا حكمية الشاكنات 
وكلتاهما لا تَعَدَّى الشعورٌ 


رويدك مولاي بعضٌ الشباب 
َب الليل طال فقطّعَتَّه 
وأقبلت بالكتب تطوي الطُوالَ 
وَزدُت على الأرض علمّ السماء 
إذا ما تَفقتَ ومات الحمانٌ 


لض 


نظيرٌَ الجواهر كُفَءَ النضان 
ع حين يُرصّعٌ تبر العقار 
فما أنا سوس ولا أنا فار 


ظريفٌ الحديث لطيفٌ الحوار 


وفلسفة غيرٌ بنت اختبار 
بِحُبَّ البقاء وخوف الدمار 


فليس السَّبابٌ سبيلَ الكبار 
بدَرس وأصبحتٌ ثفني النهار 
وتَنشرٌ في إثرهنَّ القصار 
كبارَ كواكبها والصغار 
أبينك فرق وبين الحمار؟ 


مصرع كليوياترا 
زينون (غاضبًا): 
ماذا تقول السيده؟ 
الملكة (ضاحكة): 


واحدة بيواحده 
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انوبيس: 
بل تأمرينَ مطاعة 
الملكة (مشيرة إلى باب محراب مفتوح ومتجهة إليه): 
هذا مُقامُ صلاتي وهيكلي للضراعة 
ولي 0 كثيره 2 لا 30 البال اير 
فادخل وصل لأجلي فمنك ترجَّى الشفاعه 
(يدخلان المحراب ويتبعهم الحاضرون ما عدا حابي وديون وليسياس) 
ديون (متهكمًا): 


إسكنرية :صرت رَفرَفَ معيد .- .من كل ناحية عليه سكأة 
اختصّ آلهة الجلال بسرّه وتفرّدَ الكُمّان والأخبار 
ما خطيّهم حابيء وماذا بَيّتُوا 


ليسياس: 


هه هه 


ما هذه الألغاز والأسرار؟ 


53 


الفصل الأول 


حابى: 


6 


أرأيتَ وقعةً أكتيوم وما جرى 
ليسياسء إنك قد سمعت حديثها 
تبدو الخيانةٌ فيه وهي أمانة 
وعلمت كيف نجت وكيف انغخض عن 
ليسياس: 
واليوم حابيء آين أنطونيى وما 
قل لي: أحيٌّ 5 البلاد مشَرَّد 


فيها وكيف تصرّف المقدار! 
كالسسن فى الآذان حنين تقان 
ويُرى الثبات عليه وهو فرار 
أنطونيّو أسطولّها الغدّار 


هو أم له قبرٌ بمصرّ يُزار؟ 


ليسياسء تسألنى تجاهلَ عارف 


بل جاهلٍ لم تأتهِ الأخبار 


لم تأت حتى جاء فى آثارها 
ويقال بل أخذتة تحت شراعها 
تجري الرياح بما تشاءً قلوعه 
ويّقَالٌ عَضبانْ عليها عاتبٌ 
وعلى صفاء العاشقَيّن سحابة 
آلَى وأقسم لا يُرى في قصرها 


ونجا به فلك لها محصار 
ويسيرُ في طاعاته التيار 
ويّقالٌُ بل حَنْق الفْوَادٍ مُثار 
ولي شاخ التساعي غبار 
حتى يُقَوُمَ مجدّه المذهار 


إن" الملاء أجل امن ألا يُرَئ 


مصرع كليوياترا 
عجبٌّ أتخفى فى الهشيم النار؟ 


أنطونيو منا بأقرب ذُكنة يدعو من الرومان من يختار 
وَيَقَد أفيته ليوم عاسم في البر يُعْسلٌ عنه فيه العار 
ويكون ميدانَ الرحى ومدَارَها تلك التلال وهذه الأسوار 
فهناك خاتمةٌ الصّراع وموقف إما الدَّمَارُ بِهِ وإما الغار 


(يسمع صوت أنوييس من داخل المحراب مرتلا هذا النشيد): 


إيزيس ذاتَ الحجاث مالكةٌ العالمينْ 
شعبّك لاقى العذاثب من حكبث الظالمينْ 
ا ع يد 


يا من خفضنا الجياه لعرّها ساجدينٌ 
صُغنا إليك الصلاهة من أدمع النادمينْ 


المنظر الثانى 


«في إحدى غرف القصر الملكي ورحى الحرب دائرة بين أكتافيوس وأنطنيوس على 
أسوار الإسكندرية. حابى في الفرفة حيث تدخل عليه هيلانة» 


هبلانة: 


هه 


أتذخل عازيمفاهنرته اف ٠‏ «رلعت من الحذأة المندين 
سَتَعْلمٌ أمرّكَ ذَاتْ الجلال ‏ لللة 
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الفصل الأول 


رويدك حابى لقد أحسنّث 


تَعَالي هلانة نعط الغرامَ 
أنيلي يدي يَدَيْك اللتين 


- 


هلم 


حابي 


أراكَ 
من القصر لا تلْتَمسُ خَلوةٌ 
شماء القضور لها أذتات 


كذلك قد أمرتنى أنا 


حديثٌ الأفاعى طويل المَدَى 


فما لى أراك أسأتَ الجَرًَا؟ 


وإن قَلَّ في ظلّها المُلْتَقَى 
عنانَ الحديث ونَشكُ الجّوى 
ان الا 1 


هلانة 


/؟ 


بِكُنْهِ الأمور قليلَ الهُدَى 
إن هو من كل حس خلا 
وأرض القصور بعيّن تَرَى 


مصرع كليوياترا 


فلاكة لذ #قبطسن: شوك 
أمهها كحت صَدو الحياة 


٠ 


حنانَكَ حابي لا تتهم 
ولذ بالأناة فإن الأناة 
فلو كنت وحَدَّكَ شُغلّ الفوّاد 


بقَزْبك أى خُلّمي باللّقا 
خلقت على جانبيّه القَدَى؟ 


ولا ترمني بعقوق الهوى 
صَديق الصّواب عد الخطًا 
لهان البلاء وقلَّ العنا 


ولكن حقوق كلوياترة 


(تدخل كليوباترة) 
كليوباترا: 


حقوق الولاية يا ذا الغلامُ 


حُقوق الرّعاية يا ذا الفتى 


وصبري عليك لأجل الفتاة 


حابى (مأخودًا): 
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المع لقه سفت ها كر 


الملكة: 


وسدّي المسامعٌَ حُبَّا بها 
وترسل في العَزْش هجر الكلام 


وأفخ تتسين شلك الهدا 
وتخفي !١‏ فيظةً لي والقا 


الفصل الأول 


ولكنْ لنَنسّ الذي قد مضى 

دع الذود عن مصرّ لي إنني 

ولا تُطع الفثّيةٌ العابثين 
(يدخل أنوييس) 


(إلى أنوبيس) 


أبي قد تَلَاقَى هنا العاشقان 
فيارك فتاتى ويارك فتاكَ 
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فمفاك “كات :ومخل عقا 
أنا السيفٌ والآخرون العصا 
أُسُودَ الكلام نَعامَ الوَعَى 


شَعَاعَ المدائن نور القرى 


وكان بتدبيريّ الملتقى 
وكفكف هواه إذا ما غلا 


يشاكل أزنها العكتين 
وما أمَرَ القلبُ أى ما نهى 


بطول الأديم وعرض الثرى 


مصرع كليوياترا 


انوبيس: 
وتحسبٌ في الكتب علم الحياة 


حابى: 
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لعلّى كذي الشك في حرصه 
أرى راكب الشك ملءً المجال 
ولى شَكَّكُتْ في السراج القراش 


كلتق ولاته 
5 على جَتَبات الحياة 
يخوض الوحول ويغشى الخُليّ 
ود يحخترق الحَرتصات الة لفساح 


ويرتعٌ بين أنوف الأسود 
الملكة: 


ولكنةٌ طاهرٌ حيث طافٌ 
أبى قد نسينا حديث القتال 


وجيش الحليف وجيش العدو 


يقيس الطريق ويّخصِي الخطا 
طويل العنان بعيدَ المَدَى 
لكان سلامًا عليها السّنا 


تجاوزة نحو ما لا يُرى 


طليق الإرادة حل الحجّى 
ويأوي الحضيضٌ ويعلى الذَّرا 
وينفذ من ضَيّقات الكُوَى 
ويلعب بين عيون الظّبا 


فق الذيول عقيف الخطا 
فمجذ الصباح كدون الرى 
وظهان السويدة رمن الوفى 
قاما النتقتاء وما الفنها 


الفصل الأول 
ومن عجب كاد يمضي النهارٌ وما من رسول ولا من نبا 
(يدخل جندي من جنود أنطونيى منهوكًا يعلوه الغبار) 
الجندي: 


سيدتي جِئتّك بالأخبار لقد جرت بسعدك الجواري 
انتصرت جنودُنا الضواري2 تحت لواء البطل المغوّار 
قيصرُ أنطونيو على آثاري 


يا فرحًا ما أَعْظُمٌَ البشاره! حلّت على أكتافيى الخَّسَارهْ 
«وأكتيوم» قد أخذنا ثاره خذ يا رسول هذه اليُشاره 


(تمنحه بدرة ممن الذهب فيخرج من باب وتدخل شرميون من باب) 
شرميون: 


سيدتي يا طرياا سيدتي يا فرحا! 
ذازث على أكحافدق- -وحش أكناني الريكى 


ملكتي هل تسمعين 
(يسمع صوت بوق وهتاف من بعيد) 
الملكة (منصتة): 

صوت بوق وهتاف 
(تقوم الملكة إلى النافذة وترهف أذنيها وعينيها) 
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(إلى شرميون وهيلانة) 


أيها البنتان هذي ليله العيد السعيد 
صَلَيا مثلّ صّلاتي2 واسجّدا مثلَ سحُودي 
(يسجد الثلاثة لحظة. ثم تنهض الملكة أولّا وتتجه نحو النافذة) 
هو ذا أنطونيو من جانب الميناء أَقَبَلٌ 
هيكلٌ يحمله من صافنات الخيل هيكل 
الرّداءٌ الأرْجُوانيٌ على عطفيه مُسبل 
مَيْسَمّ يضحكُ من تح ت جبين يتهلل 


شرميون: 


أتى والله 


مولاتي ترجّل 


رحد 


الفصل الأول 
الملكة (تبتدر الباب): 
أيها البنتان هذي ليله العيد السعيد 
(أنوبيس هامسا لحابي): 
حابي أحيط القصرٌ بالذئاب وبي من الشّخط عليهم ما بي 


(للملكة): 


سيدتي تأذْنُ في انسحابي؟ك وتأذنين ملكتي لحابي 


الملكة (ضاحكة): 


لا إلى المحراب 
الملكة: 
رَأيَكما فى المّكْث والذهاب 


(يخرجان ويدخل أنطونيى وحاشيته وقواده وتابعه أوروس. أنطونيو 
يقبل على الملكة مادًا يديه) 


أنطونيو: 


رضن 


الملكة: 


أنطونيو: 


الملكة: 


الملكة: 


أنطونيو: 


الملكة: 


مصرع كليوياترا 


عندي لك اليومّ يا دُنياي أخبار 


كرائمٌ المال؟ 


ما للمال مقدائ 
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الفصل الأول 


(يمد إليها جبينه في ضراعة) 


ردي على هامتي الغارَ الذي سُلبِتٌ 
(تقبله) 
كليوباترا: 
اليومّ تَعلمُ رُوما أن ضَرَّتها 
أن 


واليوم تعلم روما أن فارسّها 
انطونيى سيدي. هل نحن في حلم؟ 


انطونيو: 
أنق 4 وعمه علوناترا امظفر من 
لى قلت قتلٌ لكان اللاي 


الحربٌ تَعْلمٌ والأيام تَشَهِدُ لي 
لو كنت شاهدتي والحربُ جارفة 


قد جُنَّ تحتي جوادي فهو عاصفة 
رأيت حملة صدق غير كاذية 


لما صَدمتٌ جناحيّهم وقلبهم 
وما وحدث لأكتافيو وقادته 
ومالت الشمس أو كادثٌ فراجّعَنى 
حتى رَجَعَتْ ولو أني طَردتهُم 


كليوباترا: 
تركتهم لغد! هذي مجازفة 


(مخاطبة أوروس) 


فق فقبلة منك تَعلوها هي الغارٌ 


تَقَلْدُ الغارّ مَن تَهِوَى وتختار 
جيش بمفرده في الرّوع جَرَّار 
أسالمٌ أنت؟ لا أَسِرٌ ولا عار؟ 


أيدي الكُماة وفي كفي أظفار 
كأسٌ المنايا على الأبطال دَوّار 
أنى شديدٌ علق الأقران جار 
لصيف تحتي بعد الصف ينهار 


ا 


وجن تصلىي يكفي فهق إعضان 


عن الخيام ومن أ وكارزهم طاووا 
نيك » ولم أقبين أيةٌ ساروا 
شوق اليك عدي الداء اسوان 
لبات أكتافٌ عندي وانقضى النار 


غدٌ غيوبٌ وأسرارٌ وأقدار 


أوروس: 


أنطونيو: 


مصرع كليوياترا 


أوروسشء أنت بفنّ ال 
الحربٌ فَنَّك أورو 
إن كان «مَرْكُ إلهًا 
إن المنى لم تُقصز 
فلى صَبّرتم قليلًَا 
أرحثّموني وروما 


جلت في الحُكم على 
استنفدث بأسّ القنا 
فكان لا بد لنا 


كلوياترا دعينا من 
أتبكين على الصبر 
وبي من صبرك الواهي 
نقد مَِنَيْث أمتطولي 
خليف كه رحو أن 
فَعَبًَّا تحت أعلام 
وقد كانا الجناحيّن 
وأحرّى الفْلْكَ أكتافيو 
صحف فتاه وأزهلةا 
كلانا ماو لحرت 


71 


القتال للغد 


تجنّيك كلوباترا 
وقوم حرموا الصبرا؟ 
تراج الأمنن ال قبا 
لدى أسطولك النصرا 
سأشتدٌ به أزرا 
حك عدن كما اهز 
وقد كنت أنا النّسرا 
فأجريث كما أجرى 
بها تَقتحمُ الجمرا 
وعانى الكرّ والفرًا 


انطونيو: 


الفصل الأول 


أنطونيوسش ملكي 


قليّك كنز الحب وال 
وكم حَقدت ثم أص 
ألستَّ بالأمس وأم 
وَهبت لي جريرتي 
قَاطُو معى حوادث ال 
وامض معى فى لَذَّة ال 


لتروافن مكو 
لقد سُقتُ وقوّادي 
مُرِي بالكاس والطاس 
ويالقصف ويالعزف 
وما طُيّب ألوانًا 
وقولي الشعر علويًا 
وأوحيه إلى شادي 
عدا تستائفٌ الحرب 


/ 


ب بالمعركة الكبرى 
لك من غمرتها الحرّى 
وقال الناس بل غدرًا 
كقلبى التمسوا العذرا 


أنطونيوش سيُدي 
ليل الشراب والدّد 
شاريها بالمفسد 
رحمة والتودّد 
حين الققة لم احدقد 
والصفح نصف السّؤّدد 
أمس ولا تُجَدّد 


مصرع كليوياترا 


وتغشاها مَخَامير 


كليوباترا: 


مَنْ بما شتت قد و 
لك قصرق بها حو :ال 
ليس شيء وإن غلا 


لا ثبالى إذا صَفَتْ 


تَحَلّمُ الخُلْمَ لست ند 


(لوصفائها ووصيفاتها): 


البدارَ البدارَ يا وصفائي 
قيصرٌ قيصرٌ هو الآمرٌ النا 
أطلعوا هذه الشموعَ شموسًا 
وأعدُوا الخوانَ قد حُمّل الأل 
واجمعوا بالمداء. شل النداقى 
واجعلوها وليمة وبساطًا 
مصرٌ إن أؤلمث سَمّتْ بالأغاني 
لا تسيروا على ولائم روما 
كلما أولمث أساءت إلى العق 
ولتقل؟ امكل التاق “ذا هنا 


ل 


ونلقاها مجانينا 


ووصيفاتيّ البدارَ البدارا 
هي على القصر فليكنْ ما أشارا 
وانسقوها كما اشتهى واختارا 
تَذَرُ الليلَ بالعَشيٌّ نهارا 
وان شَتَّى وجُلَلَ الأزهارا 
وأديروا الكئوس والأوتارا 
يتبارى خلاعةً ووقارا 
درجات وأسمت الأشعارا 
سَرَفَا في الفسوق واستهتارا 
ل وجَرّثْ على الحضارة عارا 
ها أشد العّرينة السّمارا 


الفصل الأول 
قائد روماني (لزميله غاضبًا): 


أتسمعٌ ما تقول عَدىٌ روما قد اجترأث على روما البَغيٌ 
أتحت لوائها ويجانبيُها يخوض الحربّ من روما كُميٌ؟ 


ع 


الآخر: 
غدا تكَقى» وإن غدًا قريبٌ عقابًا في البلاد له دَويٌّ 


الأول (لأنطونيوس في عتب وغضب): 
ا 


ميري أنطونيو أفي الحق أننا نبيتُ سكارى والعدى مُبِيّتُ؟ 


(ينظر إليه أنطونيو نظرة طويلة ثم ينصرف عنه إلى كليوياترا فيهمس 
القائد): 


ا 


لا إنه ليلٌ له ما وراءَّه غرامُك حي فيه والمجدٌ ميّت 
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الفصل الثاني 


«في حجرة الولائم بالقصر الملكي» حيث ترى كليوباترا ووصيفتاها هيلانة وشرميون» 
وأنطونيوس وأوروسء وبضعة من القواد الرومان» وأولمبوس طبيب الملكة» وأنشى 
مضحكهاء وغانميز سائقهاء وحاجب يعلن أسماء القادمين» 


قيامًا تشرب الخمرا على حب كلوباترا 
كليوباترا: 
على حُبك أنطونيو على الجيش على مصرا 
قائد روماني: 
على روما 
كليوباترا: 
تعوا روما ولا تُجروا لها ذِكْرًا 


فما أنطونيى منها وإن كان ابِنًَا البكرا 
ولكنْ تحت أعلامى يقودٌ البنّ والبحرا 


مصرع كليوياترا 


أحق مارك أنطونيوى ‏ س من روميّة تيرا؟ 


(تنظر إليه كليوياترا فيقرأ في عينيها ما تريد) 


أجل أتبعٌ مولاتي ولا أعصِي لها أمرا 
كليوباترا: 
على حُبكَ أنطونيو 


أنطونيو: 


إن شت فعشرينَ إلى ما فوقها سكْرا 
وإن شكتَ من الدنيا وصلْنا الشَّمْرَ للأخرى 


دَعوا أنطونيو إني أرى الشّكْرَ به أزرَى 
لقد كان الفتى القَطْنَ ‏ فصر الحَدَتَ الغرًا 


سنلبثٌ ساعةٌ نحتالٌ حتى إذا سُلَّتْ عُقولهُمُ انسللنًا 


الفصل الثانى 
فيا التددله الشكية اهل ٠‏ لطي المكوف إذا إسطانا 


الحاجب: 


أهلّا بوفدٍ الآلهة أهلٍ الفنون النايهة 


الحاجب: 


ماذا عن الأسطول مند22 ك يا أخيل تَعلم؟ 


هل خَمَدتْ فتنته أو لم ترَّلٌ تَضَرَّم؟ 


مَولاي إن البحرّ يُخ ‏ في سرّه ويكتم 
وما نواه في غد ‏ مثل غدٍ مستبهم 
فلا أقول مُقدِمٌ ولا أقول ممحجم 
ولا أقول ينبري6 للحرب أو يستسلم 


مصرع كليوياترا 


كليوباترا: 


زينون: 


بولا الشاعزن حَيْرا الساحر 
كليوباترا (ضاحكة): 


خذرا» أعفدك يحكة ١‏ يشل ظافوت توي؟ 
ويجْعَلٌ الناس فيها حجارة ورُسوما؟ 


(القواد الرومانيون يدمدمون) 
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انطونيو: 


سيدتي لا تجرحي فَوَّادِي ولا تَتَالي بالأذى أجنادي 
وقلّلى الشّخط على بلادي 


الفصل الثاني 


كليوباترا: 
أنطونيو ما انت روماني 
انطونيو: 


ع 2 
بلىء» وددت أننى مصرى 


امون ]نا علي 


وأذ نني تايقك الوفيٌ 


ما في سوى رضاك لي مُضيٌّ 


إله الحرب سامحني فإني 
هُمْ لا يَحَلِسون على غناء 


كليوباترا: 


ولكنْ قيصرٌ يَدعوك حبرا 
وأنت الكاهنٌ العرافٌ فانظر 


ُلِيْتُ على أبالستي الغضاب 


ولا يتحدثون على شراب! 


وقيصرٌ لا يرد بلا جواب 
أغيرٌ السحر شيءٌ في الجراب 


مصرع كليوياترا 


حيرا: 
إذا ما شئت مولاتي فإني 


كليوباترا: 


أنطونيو: 


يا عَحَبَ الفال! مولا 
حياته بيديُه 


إن شت عشت نهارا 


(قائد روماني إلى زملائه همسّا): 


لو كنت منه قريبًا 
حياته في يديه 


أطالع في الكّفوف وفي الكتاب 


وانظّر الكقّينِ واقرا 


ى أعجبٌ الناس أمرا 
والناس 


وله 


يَحيون قسرا 
أو شكت عَمُْت دهرا 


لقلتٌ فى أذن حيرا 
أم في يَدىْ كيلوباترا! 


الفصل الثاني 
كليوباترا: 

تعالَ الآنّ سَلْ كفي وبَيّن ما الذى تُخفي 
(يتقدم حبرا إليها ويمسك يدها بعناية وشغف) 


حيرا: 


ها كنا كنف الخله , .“حاعمة كفل الديياء 
لإمسها من الجحيم ناجي! 


تفدى الأكف كلها يمينا بيضاءً حمراءً ترف لينا 
كما أظلّ الشفق التَسْرينا 


أنطونيو (ضاحكًا): 
سمعتٍ حبرا مَلْكّتي كيف ابتكر كُلّف أن يَصنعٌ يمحرًا فشعز 
بولا الشاعر: 
السحرٌ والشعرٌ سواء في الأثز 
كليوباترا: 
لقد أعجبكَ الشعُ وراقتكَ معانيه 


وما سَرَّكَ أنطونيى سروري كله فيه 
فما تأمر فى حبرا بأى البر أجزيه؟ 


مصرع كليوياترا 


قَبّل ولا تَرَدّد 


عَجَبٌ عينى لا تق وّى على هذا الضياء 
هذه كف إله جاء في زيٌٍّ النساء 


خَلّني من رُخرّف المد ح ومن زور الثناء 
ما وراء اليد يا عر اف من عّيْب القضاء؟ 
احتضيهن توك 11 “تاحاقل ل نت أماسفاء؟ 
خائمٌ الأيام اال با متام اللخطيداء 


ملكت يومك فى الآكت. . عنام متشوي اللواء 
تأنه الضيخ كو الشف ١ن‏ خلون :سياه 
خطوالمو علهة". «ونهئى هيه اإيناء 
ثم يَتلوه بقاء لم يُطاوله بقاء 


الفصل الثاني 


أنشو (لزينون): 
رَأَيتَ الشعرَ قد أجدّى 
زينون: 


إلهتي ومَلاكي 
قد نال مني ولولا 


فماذا قلت يا فار؟ 


اذيك ها ثال مت 


سيدتى عبدك أنشو قد صدق 
الفارٌ في مَكتبة القصر نطق 


يقول إن أسرق فزينون سَرق! 
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همى 


في الجلدٍ ومَمّه الورق 


يَسطوى على آثار كلّ من سبق! 


زادوا على زينونَ في الجُرْأَةُ 


و وعه 
أه 


أصبح في مجلسهم هزا 


ولا يُنْيِّه همّه 


هلين مُلقَى الأَرمّهُ 


مصرع كليوياترا 
كليوباترا: 
أقلّ المَزحَ يا أنشو وأرسله بمقدار 
فلولا الجهلٌ ما رُحتَ تَقيسٌ اللَّيتَ بالفار 

زينون: 

يا سماء احفظي ويا أرض صوني 

أظهرث عَطنها على زينون! 
كليوباترا: 


فنات انفقي؟. «“وانتو الحويت 
واسق الملا 


بولا الشاعر: 


يك اللدنان” +1 النرمان 
خبّأها فى قَيُوه 
ساقى «منا» 
ف القوع " خث القاع 
سر السروزن صفق الحياد 
قَوتُ المُنى 


كليوباترا: 
قيصرٌء ذي سُلافةٌ الفيوم 


ُنْمَى إلى قائل الكروم 
مخيوءة من عهد مصرائيم 


الفصل الثاني 


قد عُمّرتَ كعْمّر النجوم 


دِنانُ مصر لا دِنانُ الروم 


القواد الروم (يدمدمون ويتهامسون): 


قائد: 
قولوا يا رومانيُونا تحيا روما 
آخر: 
تحيا 
ثالث: 
تحيا 
سزدائقين _ .الاك 
القواد: 
تحيا روما 
جماعة من المصريين: 
تحدا مص 


لمك 


مصرع كليوياترا 


انطونيو: 
أيها اكد ماس 
1خا لك مرت ف 
أياس (مغنيًا): 


أنا اتطوقير وأنطونيى أذ أنا 


بلغ السكن هذاه 
غننى شعرّ الإله 
أسمعَ «الحبٌ الحياة» 


ما لرُوحيّنا عن الحب غنّى 
قضة في الى حورت مقدنا 


»لا علا علا 


رَجّعثْ عن شَجونا الريخٌ الحنونْ 
ويَعثنًا من نفاثات الشجونْ 


وبعينئنا بكى المَذيُ الهقُونْ 
في حواشي الليل يرقا وسَنَى 


»لا علا علا 


خَبّْري يا كأس واشهذ يا وثّرْ 
هل جَنيْنا من رُبا الأنس السَمَرْ 
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واى يا ليل وحدث يا سح 


ورشفنا من دواليها المُنَى 


هى من سَرْحتها سرٌ النّواذ 


فجرث مءً وظلًا وجَنَى 
ا د د 
نحن شعرٌ وأغانيٌٌ غدا بهوانا راكبٌ البيد حدا 
وبنا الملاحٌ في اليم شدا وسكي ءاتطية :فتن قينا 
ا د د 


من يكن في الحب ضحى بالكرّى 
هق كوينا الث قلك.القون 


دك 


أو بمشفوح من الدمع جَرَى 


ولّقينا الموتَ فيه هيّنا 


الفصل الثاني 


كا يد 
في الهوى لم نأل جُهْدَ المؤثر وذهبنا مَثلًا في الأعصّر 
هو أعطى الحبّ تاجئْ قيصر26 لملا أعطيى الهوى تاجئ منًا 


»ا علا علا 


مرحى مرحى20 يحيا الفن 


يحيا اللحن 
(تقوم كليوباترا إلى شرفة فيتبعها أنطونيوس) 
قائد روماني (لزميل من زملاثه هامسًا): 
هلا نظرتٌ إلى الأميرة؟ إنها سدْرَى تعثَّدُ فى خليع عذارها 


آخر: 


وتأمّل المفتونَ كيف جرى على آثارها وانجرٌ في تيارها 


لحك 


مصرع كليوياترا 

آخر (لزملائه حيث يسمعه أوروس واألمبوس): 

وانطد إلى أويوش شن تردده . . بان انيقالت وها لمولده 
أولمبوس (ساخرًا): 


فتى تَضجٌ الحربُ من مُهِنَّدهْ 
قد راعنى قَناؤه فى سيده 
يَفْلو غُلقٌّ الكلب في تودده 
فيحرس الدارَ على مُقِيّْدهُ 


أوروس ملء يومه ملء غدة 
ويشتهى الأيطالٌ فضل سؤدده 
بنفسه وقومه ومولده 


دفي َو 


يعيد الكلب وراء مرصّده 


أوروس: 


لك الهاي عيطي كتين 
لولا الوليمةٌ والشَرابُ وحُْمة 
لتَرّعث من أقصى لهّاتك مُضْعَة 


فحذار ثم حَذار من تكرارها 
لأميرة الوادي السعيد ودارها 
كَدُوْث غلى الأبطال” فن انسدوكارها 
أوللبوس: 


اوروس! 


أوروس: 


أولمبوسٌ صَّه بَرِحَ المّفا 
ماذا خَبِأْتَ من السشموم لملكة 
إلا تكنْ علمث فإنك عندنا 
ما زلتَ منذ وفَدتَ تطلعّه على 
إنا رجالَ الحرب ليس يفوتُنا 


ورأيتَ نفسّك في مقاضح عارها 
غَفَلَت عن الأفعى ولوؤم جوارها؟ 
جاسوسٌ أكتافيو على أسرارها 
أخبار قيصر أو على أخبارها 
لحظّ العيون ولا خَفِيُ حوارها 


(أولبوس يحاول أن يتكلم فيمسك به قائد روماني ويهمس إليه): 


الفصل الثاني 


أقَض أخى إن الجماعة تربدت فإذا لَحِحْتَ لَفَتّ من أنظارها 
اسلمُ بنفسك فى الظلام ولا تثز ريبًا أخافٌ عليك غبّ ممّارها 
إني لأخشى الكأس أن تَجِري دَمَا فتصيبَ شيئًا من رَشاش عُقارها 
أولمبوس (لنفسه وهو ينسل إلى الخارج): 
أوووش! أنطونيو! كا كنا كت" ...روما لكي كم كن عن كادها 
(يخرج) 
أنطونيو (من أقصى البهو): 


أمناا لتلنروفكن عي تذفن ادلهنا خة؟ 
ألا تَجْمَعٌُ بين الكا س والنغمة والرقصه؟ 


الراقصاث يّقمُنا الراقصاث يثينا 


ولا يدعن افتنانا ولا يقصّرن فنا 


(تقوم الراقصات» برقصة مصرية) 
أنطونيو (قادمًا): 


مرحى مرحى-20 يحيا الفن 
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مصرع كليوياترا 


انطونيو: 
قد انتصف الليلٌ أو فوقّ ذاك 
ودونَ الخيام سرى ساعة 
فهل تَأذنين لنا يا مَلاكُ 
ولست أقولٌ مَلاكى الوداعٌ 
كليوباترا: 
مكائك قيصرٌُ لا تَدَهبِنْ 
انطونيو: 
ذَريني أعبِّئَ للقتال كتائبي 
ذريني أهيِّئَ للأحاديث في غد 
ولستٌ أخافٌ الدارعينّ وإنما 
وليس كمينَ الحرب ما أنا هائبٌ 


(لأخيل): 


فيا قائدَ الأسطول هل من مَكيدة 


1ه 


وادنكاتيالتحية لد كن 
وعند الصباح تَدونٌ الرحى 
فلا بد من سنة من كرى 


ولكن أقول إلى الملتقى 


ولا ترح القصرّ أهلك أَسَى 


فلي في غد شأنان في البر والبحر 
فإن غدًا يوم سيبقى على الدهر 
وأقرن عدا جلالهما نّسري 
أخاف فجاءات الخيانة والغدر 
ولكن كمينَ الغدر في ظّلمة الصدر 


تدبر لي خَّلفَ الشّراع وما أدري؟ 


كليوباترا: 


الفصل الثاني 


امض إلى الهيجاء أن 
إن الأسود في اللبَدْ 
امض إلى المجد ولا 
المجدُ لا يَسأَلٌ عن 
اذيك لتروها ففى غيد 
والشرقٌ سلطاني الذي 
يا ليْثْ سزء يا نَسْرُ طز 


/اه 


طونيى كما يّمضي الأسدٌ 
دونك في هذا الرَّرَدْ 
يُقعذك شَغْلٌ في البلد 
هه اعقو وي ل 
وقيُصرون بعد غد 
إكليلة ل انْعَقّد 
عمد ظافرًا أ لا تَعْد 


الفصل الثالث 


«معبد في الإسكندرية» يقسم جداره المسرح إلى قسمين القسم الأصغر خارج المعبد 
أنوبيس وعلى جدرانها رفوف نسقت عليها حقاق وقوارير؛ وهنا وهناك صرر وصناديق 
يشف بعضها عما فيه من أفاع وحيات - باب خلفي يؤدي إلى المعبد ونافذة جانبية 


تطل على الفضاء.» 


(في حجرة الكاهن أنوييس) 


أنوبيس (يناجي نفسه): 


ع 


يقولون أنوييس 
ومشغوفٌ بثعبان 
وفي ناديه حَيَّات 
ولى ذاقوا هوى العلم 
ألا يا رُب خدّاع 
يَعيبُ السّمَّ في الأفعى 


(يخرج من الباب الخلفي) 


ولوع بأفاعيه 
من الوادي يُربّيه 
من الجن تُناجيه 
من الناس ثلاقيه 


وكل السم في فيه! 


(خارج الهيكل - تحت الشجرة - أنطونيوس وأوروس) 


مصرع كليوياترا 


أنطونيوس: 


أوروس إني جَهدتٌ مَشيا 
فمل بنا تَسترخ قلياً 


ومَسّني الضرٌ والكّلال 
من قبل أن يدهم الرجال 


(يجلس أنطونيوس منهوكًا على حجر فتأخذه الذكرى): 


أوروسٌ ماذا دهانى؟ 
لما حَمَلتَ جوادي 
وضج 3 َ د 1 
ووَدّت الأرض تحتي 
أنا الذي كان أمضى 
الشرق يدري نزالي 
كانَ الملوك عبيدي 
ولسث أوَّلَ خرّ 


ولم أنَّ كالحرب استراح قتيلها 
ولكن شقيّ الحرب والمُصطلى بها 
ولولا اختلافٌ الحرب بالناس لم يَهُنْ 
أوروس: 


وقارّك قيصرٌ لا تَجزعن 


خط رفع قات 
يبقى بقاء الزمان 
على القزان ازدزاتي 
وكدة مني يستاني 
لى طَُهّرَتْ من عياني 
من الحديد جناني 
والغربٌ يدري طعاني 
فصرث عبد الحسان 
استعبدته الغواني 


وأقضتي إتن القكه الالبيق المقكد 
إذا اتفكت الكرث الطريد النشؤد 
عزيز ولم ينزلٌ على القيّد سيّد 


وخلّ المقاديرَ تجري المدّى 
كما كنت تلقى الفتوح العلا 


الفصل الثالث 


وَلْ مَجِم أضاء ولا أنت آخرٌ نجم خبا 
وقد تنزل الشمس بعد الصعود وبَّسقَمُ بعد اعتدال الضحى 
ويا رُبَّ غار تراه الجُفوفٌ على هامة قد علاها البلى 


و 
0 


أما لك أنطونيو أسشوة بيوليوسٌ قيصرَ أين انتهى؟ 
رأيتك والحربٌ تَبلو الكُمَاةَ ‏ فأشهدٌ كُنْتَّ إلة الوَعَى 
وقد كان سيفك غولَ السيوف وكانت قَنَاتّك غولَ القنا 
وكنتَ إذا الموث أفضّى إليك تَحَدَّيْتَه فانتنى القَمُقرى 
وكان حُنودُك شر الجنود عليكَ وخيْرهمٌ للعدا 
فخانت أساطيلٌ أمُلتهًا وجيش عَقَدْتَ عليه الرجا 
وَخْلّفتَ فى عسكر كالتّعاج كثير القْغاءِ قليل الغنًا 
فمن يائس مات قبل القتال ومن خائن فرّ قبل اللقا 


0 


انطونيو: 
إِذنْ لم أكن في الوغى بالجبان ولا خنت أوروس عَهْدَ الهوى؟ 


وتشهذ أنْيّ أنطونيوس و«أني ابن روما وأني الفتى؟ 
فإن عفن عشة تقو الحبين. وإن شت مث كريم:الكنا 


ع 


(يرى أنطونيو شبحًا فيسأل أوروس مبهوتا) 


أمدوث ! 
وروس! 


أوروس: 


1١ 


مصرع كليوياترا 


تأمل من ترى؟ 


هذا أولعيوتن: وق خث الحما 


أنطونيو: 


بل أنطونيىو الاغير بل قل الشريد المُقتَقَى 
لا تخدعوني قادرًا أو عاجرًا كفى غرورًا بالولايات كفى 


أولبوس: 


ا 


الفصل الثالث 


لست اليومٌ مَوْلَى أحدٍ 
مررت بالقصر فكيف ناسه؟ 
طلم أبن كل درك قل كلبق 
تعن بي عند حاجة الوغى 
أسطولها إلى مراسيه أوَى 


أولمبوس: 


أكتافيو السَّيِّدُ والعبدٌ أنا 
هل عن كلوياترا أولمبوس نَبَا؟ 
بقيصر الثالث دُولّة الهوى 
مالم يكنْ يصنعة بي العدا 
وجيشها ألقى السلا ونجا 


أنطونيو: 
5 < 1 0 لاه 5 3 عن 
أوللبوس: 


مولاي مهلا في الظنون واتثد 
أنت على ما لَكَ من مُروءة 


0 


انطونيو: 


أولمبوس: 


إن من الظن اتهامًا وأذى 


رميْتَ بالغدر أحب مَن وفى 


ماذا تقول؟ 


بطعنة الخنجر فى صدر الضحى 


مصرع كليوياترا 


انطونيو: 
اتتحرث! يا للحَير! 
إن الأمورَ انتقلث 
ما عَدرت وإنما 


حنانّك واغفري لقَنَاك 
سلام من طّريد شارد 
اليومّ يَلْقَى الموتّ لم يَهتفْ به 
0 الذي أعطاك سُلْطَانَ الثرى 
: ن الذي بالأمس زنت جَبِينَهُ 
3 فتَّ تاج في جبينك زاهر 
لأمَّهاتٌ قلويّهِنٌ رقيقة 
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أجِذ له تَظْما ولا حُسنًا يُرى 
غيرَ عويل ها هناء وها هنا 


القبودوة كن 
من خَطّر إلى خَطر 


أنا الذي بها عدر 
انتحرثٌ وما انتحر! 
سي والهمومّ والكدر 
ب للأطيّاء مَعَسر 


أوّاه منك وآه ما أقسالك! 
في الأرض وَطَّنَّ نفسّه لهلاك 
ناع ولا ضَجّتَ عليه بواكي 
لم تنعمي لرفاته بِكَرَاك 
والتفان مه شير هناك 
تَطَّلتُ منه مَفارقٌ الأملاك 
ما بال قلبك لم يَّلِنْ لفتاك! 


لول الجمالٌ وفعت من سحره 
صفحًا كلوباترا فرُبَّتَ رَلَّةِ 
لما لَقيتّك فى الجمال وعرّه 
فنسيثٌ في ناديك ذكُْنَ وَقائعي 
سجدّث لأعلامى الصّوارمٌ والقنا 
قدت الجحافلَ والبوارج قادرًا 
أخرجت أمريّ واختياريّ من يدي 
خلتٌ السلامة فى نَواك فذقتها 
عاديث قومي في هواك وأضزفيت 
وشرّدّت في شرق البلاد وجَدّ في 
أغدو على سيف العدى وتاره 


ولقد هيد من الظنون مذاهيًا 
عدي إذا حم م القضاء وواعدي 
ضَحَيتٌ بالدنيا وقلت و 


لا تَخرمينى فى الممات رضاك 
يفاك هانذ [سوث.. نان 
بادٍ وعُذْريَ في العُقوق كذاك 
ما حَلَّ في قلبي هوى لسواك 
قد كنت تغتفرين حين أراكِ 
َهِرتْ قواي الظافرات قواك 
وسَلوَت اخامي بيوم لقاك 
ذأكن 'مسوسينة' استطظله ١‏ الفتاك 
ما لي ضعُفتُ فقادني جَّفناك؟ 
وتركتني نفسًا بغير ملاك 
فإذا الكوارث كُلهنَّ نَواك 
روما علي الحربّ من جَرَاك 
ا 0 
وأروحٌ بين مكامن وشباك 
في البر والبحر الكميٌّ الشاكي 
واليومَ هُنْت فأقسموا بهلاكي 
فَدَّمَمُْتٌ عهدك واتهمتٌ وفاك 
عُطْلُ المقاصر من بهاء حُلاك 
وبَذلتُ أيامي وقلتُ فداك 


»ا علا علا 


أمانًا إلة الحرب ما أنت صانعٌ 
لقد ذَلَّ من يعد المخدع كأنه 
صَدعتَ أكاليلي وكطيت مما رين 

ولم تألني هدّما وكنتٌ تتفي 
ملأت سبيلي بالهوى وصروفه 
تنكّرتَ حتى اخترتٌ لي معْولَ الهوى 


د الخُطام المُشتباح المُيَعثّر؟ 


بقيةٌ نَصْل أو رُفاتٌ عَضَئْمَر 
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لك من أرجوانى المظفر 
مكالم التسفاء الشاري لمكم 
ومن يمش في أرض الهوى يتعثر 
فليتك لم تنخ ب ولم تتخي 


أروش غلامي» إن في النفس حاجة 


مصرع كليوياترا 


أوروس: 


وعندي أقصى طاعة العبد فأمُّر 


أنطونيو: 


أوروسٌ أرى الدنيا بعينيّ أظلمث 
وضاقت بِيّ رمن الفهاء كلها 
غُويت وأَوْقَى بي على الخفرة الهوى 
قشَعريرة الحوف اعدرتدير ولم تكن 
مُلتْتٌ من الأحداث دعبا فضمّني 
أو الموتَ ممدودَ اليدين كمنقذ 
دعاني ولو أني على النفس مُشْفِقَ 
أروشء أرى الماضي يُطيفٌ خَيالَهُ 
ذكرتُ بروما أَرْبُعي وملاعبي 
وأيامَ يَدُعوني الهوى فَأَجِيبُه 
فَتَنْتُ الغواني بُرْمَةٌ وفتثّني 
فهمَّةٌ قلبي في شراب وصَبْوةٍ 
أروسش تواقفنا على كل غمْرة 
وفي مهرجان الفاتحين وغعرسهم 
فمالت بنا الدنيا فصرنا بمؤقف 
نرى الأرض فيه والسماء تناهتا 
فكيف مُقامي يا أروش على الأذى 
أروس: 

أجل قيصرٌ اعتضنا من العر ذلةٌ 


هنا كأنقاض الحصون على الثرى 
تَهِيمٌ كأبناء السبيل وطالما 
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وكانت قديمًا ا المنور 
فخفت: ومن يركب قفا الجُؤف يا يُذعر 


إليك وقرّبٌ من إزارك متزري 
لمثلي من عُرْقَى الحياة مُسَخَر 
مَدَدْتٍ إليه الكفٌّ لم أتأخَّر 
وتعير مق لي أحلامةُ في التدذكن 
وأعن شقاف اليل مين لبط كفيو 
وينفخ في البُوق المنادي فأنْبَري 
ولكنني عن سُوْدَدٍِ لم أقصّر 
وهاي نفسي في علاء ومفتكير 
وكل مجال ثائر التقع أكدّر 
وتحت لواء أو على عُود مثير 
شديدٍ على الأبطال بالذل مشعر 
إلى فلّكِ نخس الجهات مُسمّر 
وصبري على العيّش الذليل المكدّر! 


ومن .حعلية الأعلام: مطل التتكر 
وَضعنا عليه كالقنا المتكسر 
أخَفنا سبيلَ العاهل الممتكيّر 


الفصل الثالث 


وما مَنلٌ الأبطال إلا رَحَى الوَعَى إذا هي دارث أو رواق المُعسكر 
انطونيو 
فماذا ترى أوروس؟ 
اروس: 
رأمك أو ٠‏ قنك ترس قغارة الصنوق انان 
لقد عشت ظلَالًا أرى غير ما تَرَى ‏ ولا خيرَّ ذ في الرأي التَّبِيع المُسَيِّر 
انطونيو 
أروسء أنا الأعمى وأنت هىي فخذّ بزمام العاجز المُتحيّر 
اروس: 


أرى ما يراه العاجزون إذا جرى2 على النفس محتوم القضاء المُقدّر 


وماذا يقولٌ العاجزون إذا ابتلُوا؟ 
أروس: 
يقولون حَكم الله يا نفس فاصبري 


أروسُء يقوم العاثرون وقلياد “تفال فكات التكوكي التكهون 


أروسشء ألم تفهة؟ هو الذلّ فاشفني حدر كه سيف )أو فده .تكو 
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مصرع كليوياترا 


كإخ ص إن مسد بوهام 


أوروس: 


معان خلال البرٌ مولاي! اغفني 
وأنت الذي لو بِيعَ بالروح وده 
لآلهة الرومان أشكوكَ قيصري 
أتجعل في الميزان حُبِّي وطاعتي 


- 


بسيفي واثوابي ودرعي ومغفري 


فليس يدي تقوى ولا السيف يجتري 
وما لي سوى روحي تقدّمت أشتري 
ظلمت فلم تنصف ولائي وتقدر 
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وشتى عروض من ثياب وجوهر؟ 


لقد جاد لي بالسيف والدّرع قيصرٌ 


(يطعن نفسه يخنجره) 


وتو نام لعي قمر 


أنطونيو: 


أوروس عفوًا قد ذهبتَ ضحية 


فعامتٌ مني كيف يجين قيصنٌ 


وجَنَى عليك تَردّدِي الممقوث 
وعلمتٌ منك العبدُ كيف يموت 


(يطعن أنطونيو نفسه فيخر على الأرض جريحًا) 


(ينتقل المشهد إلى داخل المعبد حيث يدخل أنوبيس إلى حجرته ويناجي 


أفاعيه) 

أنوبيس: 
هله الكن يشات,القدل 
يذل نين يحولكن السكان 
يد العلم وهفى حديدية 
وجاءت بكنْ إلى خجرتي 


وجِنَّ الخرائب من صالحجّرْ 
وأين القفارٌ وأين الحُجَرْ 
حَوّتكن من جحّنَبات الحُفَرْ 
أسارّى القوارير رَهْنَ الصّرّر 


الفصل الثالث 


أرابّني الناس في أمركنٌ 
وقيل أنوبيسش حا تسيل 
وما فتنتي بِجُلويٍ لَكُنْ 
ولا بهياكلَ مثل العصيّ 
ولا فرءوس :كدق التخضنا 
ولكن أزاول علم السموم 
لقد كان لى فى معاناته 
إلى أن نجحتٌ, نعم قد نجحتُ 
فقيل إله أعاد الحياة 
صَنعتٌ من السم ترياقه 
وأَنثنّ والناسٌش قد تلتقون 


(يدخل حابي خلسة) 


أنوبيس (مستمرًا): 


وتقتلنَ عَمَيَ عيون السلاح 
لسانٌ ابن آدمَ أى نابكنٌ 


وصرث حديتَهُم والسّمّر 
إليه الأفاعى إذا ما صَفْر 
رقش كإماب الانكر 
من اللحم لا من فروع الشجر 
ولا بعيون كوّقد الشُرَز 
وله عنمو ليل امار 
تجاريبٌ أنفقث فيها العُمُر 
وعاقبة الصابرين الظَّفَر 
ع وأيقظت من نَرْعَِه المحتّضر 
إلى الميت أى خَدْنُ حِنَّ سَحر 
وقد يختفي النفع تحت الضرر 
ففيكُن شر وفي الناس شر 


ويقتل قاتلهم عن بصر 
كلا السائليْن لعانٌ القدر 


حابى: 


مصرع كليوياترا 


ع 


أمشغولٌ أبي اليومّ 
وأنطونيوس مهزوم 


بذات القن والناب 
وأكتافيو على الباب؟ 


أنوبيس (باستخفاف وهو يشير إلى أفعى): 


(يتقهقر 


حابى: 


انوبيس: 


حابىء تقهقر ناحية 


تلك القواريرُ وذي الحقاق 


تلك الفبيفة ناميه 


حابي قليلًا بينما يلهو الكاهن أنوبيس بالحقاق والقوارير) 


عَْتْ إلى مُستنجدٍ يُساقٌ 


لكل سم عندها ترياق 


أبتي» من للرّعيّه 
خَلّ حَيَّاتك في الأس 
بعد حين تمل الوا 
أبنتي نحن من اليو 
أذن أذنيُك على قد 
واسمع البوق تجِدٌ من 


0. 


حابيء تقَبّلْ هذه القثينة 


من لأوطانى الشقيّة؟ 
ناك وا شعن والورةة 
دي الأفاعي البشريّة 
م عبِيدٌ الفيضرية 


أحذف الرق دويّة 


واقبض عليها بيد ضنينة 


٠. ٠.‏ 4 5 َه 
فإنها ذخيرة ثمينة! 


الفصل الثالث 
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يا للّسماء لأيى! 
ولك له عنام + - 
أوحث له السماءً عل 
يَعلمْ من يُلدَعْ من 
لأخملَنْ خقه 


(مخاطبًا أنوبيس الكاهن): 


انوبيس: 


ريع الحمّى أبي فكي 
دع الأفاعي واشتغل 
الوطنُ الملدوغ أو 


وأين كنت يا:فدئ 
وأمق فويسان اللمقيا 
أَدَرْئُم وجوقكم 
تركتم أنطونيو 
من أجلكم سل الحُسا 
مااكان حدذكه لق اك 
أبعد أن حل على الن 
ولم يَحِدْ من شيبه 
أتيتَ تدعونى كما 
ارات ليس حافينا 


(يدخل جند من حرس الملكة): 


الا 


ثراه يستَهُزئ بي؟ 
نَّ أى لعله نبي 
رقظاء أى قن عقرب 
يأ مكل طين! 


قدا للحم لم تَعطي؟ 
بالأفعُوان الأجنب 
لَى اليومَ بالمُطيّب 


وأين فتيان الحمّى؟ 
ل هل مَضُوًا إلى الوغى؟ 
ساعةٌ دارت الرحى 
سَ وحدّه يَلُقى العدا 
م وإلى الحرب مشى 
تففتم على اللوا؟ 
يل وواديه القضا 
ولا شبابه قدا 
تدعو العجائز السَّما 
إذا أوانَة مضى 


مصرع كليوياترا 


مولاي» ذات الجلالة 


الملكةٌ الآن عندي؟ 


(تدخل كليوباترا في حاشيتها) 


كليوباترا: 
تحية 
مري بما شئت يكن 
كليوباترا 
أبي؛ أعلمتَ أن الجيس وَلَّى 


وهل نَبَّاك عن أنطونيوس 
وما أدري أأردؤه قتيكلًا 


وأن بوارجي أبَت المضيًا 


وذا حابي به أفضى إليًا 


وكيف جرث هزيمثه عليًا 


صباح اليوم أو أخذوه حيًا؟ 


0غ 


الفصل الثالث 


أبي ذهب الحليفٌ فكنْ حليفي 


كليوباترا: 


أبى لا العزلَ خفتٌ ولا المنايا 
أيوطّأ بالمّناسم تاج مصر 


أنوبيس (باستخفاف): 


لتأت المقاديزُ أو فَلْتَدَرْ 


أتيث بهن لدرس السموم 
أداوي بها أو بترياقها 


كليوباترا (كأنما تحدث نفسها): 


فقد أصبحت لا أجِدُ الوليًا 


و م 


لباه النيل ليس تخافٌ شيا 


ولكن أن يُسيروا بي سبي 


وثمت كنت اشعرة افني مفرقةا؟ 


تعالئْ كلوبترا ألقي النظز 


أعوذ بإيزيس من كلّ شن 
وهل ية يقتني عاقلٌ ما يضزْ؟ 


ولم أَخْلٌ في علمها من نظر 
محبٌّ الحياة أو المنتحر 


محب الحياة أو المنتحر! 


كفى أيها الشيخ! بل هات زد 


فما بِيّ خوف ولا بي حَوَرْ 


ف 


مصرع كليوياترا 


إن تَكُ بي خشية في النساء فلي جُرْأةَ المَلكات الكُبر 


تكلم فليست سمومٌ الأراق حم في الخيْث دون سُموم البشر 


فيا رُبَّ صَفو سَقَيْتْ الرجالت فلمًا تَرَوَوَا سقؤني الكدر 
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انوبيس: 


قصارٌ وهن سهامٌ المَنون وليس يعيب السهامّ القصّز 


نفس القويكة مان المدان. “وتكني كضناة الحمناء الدكر 
وكل الذي لَمَستْ مَقتَلَ ولى أنشبت نابّها في ظفر 
إذا جَرحَتٌ لم تَقمٌ عن دم كذلك يجرححُ سهمُ القدر 
وماكتها لا يُحسٌ المنونّ كمّن مات في النوم لا يُحتضر 
كليوباترا (مرددة قوله في صوت خافت): 


ومائثها لا يُحسٌ المنون كمن مات في النوم لا 
ولكن أبي هل يُصَانْ الجمال؟ 


نعم لا يحول ولا يَندثر 
كليوباترا: 
وهل يَطِقَاً اللون؟ 


:سل لكشتي «كبااوف يكل القظاه ارقن 
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الفصل الثالث 
كليوباترا: 
وهل يُبِطلٌ الموت سحرّ الحُفون ويُِبْلِي الفثُورَ ويّفنِي الحون 
كعهد العيون بطَيْف الكرى إذا الحّفنْ ناء به فانكسر 
كليوباترا: 
أبي» والشفاةٌ؟ 
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ادواقفي: النخريصول: ١‏ كنا احتضى الأمخوان النضو 
وما الموت أقسى عليها فمّا ولا قَبْلَةَ من عوادي الكبّر 


كليوباترا: 


وما عَضَّةٌ الناب؟ 


5 م ع 2 


وخنز انف وَأَهونْ من وَخَرَات الإير 


وما شبح الموت؟ 


مصرع كليوياترا 


كليوباترا: 


رَّعَمتِ ابنتي الموتَ شخصًا يُحَسُ 
هنا :هد إله اتطيفاة التحنياة 


وليس له صّورة في العيون 
إذا جاء كان بَغيضٌ الوجوه 

كليوباترا: 
إذ هه الفط فق مقن 


0 


انوبيس: 


إذا بات قى خطن تاج مص 


كليوباترا: 
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وكَخلّمتَ من خطيه ما 0 
وعَصْف الرّدَى بسراج العُمُر 
على قَبُح صورته في الفكر 
وإن جيءَ كان حبيبَ الصّوّر 


فصنها وأحسنْ عليها السهر 
ولو أن دوني الظبا والسَمّر 


إليك ولى في سلال الخضّر 
نَ سبقثٌ إليك بِهنَّ الخطر 


أميزُ الرسولَ بها إن حضر؟ 


الفصل الثالث 


انوبيس: 


هو التين أبعّث حابي به وبالرّقط بين غضون الثمر 


»لا علا علا 


ابنتى ذلك محرا بى ادخليه للضَّلاهُ 
واسكُبى الدمعَ عسى أن يَقبّل الدممّ الإله 
هو ذو المُلّك الذي يب -قى ويفنى ما سواه 


(خارج الهيكل - ثلاثة جنود رومانية) 
الجندي الأول: 
تحيا روما يحيا قيصر 
الجندي الثاني: 
روما الُظمى أبدًا تنصَرْ 
الجندي الثالث: 


ما ذاك؟ ما فوق الطريق؟ ما أرى؟ 
ميلا رفيقيّ بي لننظرا 


هناك مقتؤلان هجا الثرى 


نعم أرى ثمَّ دما وخنجرا 
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مصرع كليوياترا 
وهيكليّن من حياة أقفرا 
الثالث: 


جُبِتَارُ يا مُصرّفٌ الحروب بارك لنا في هذه الجيوب! 
وابعث لنا بالذهب المحبوب 


يا عَجّبَّ الأقدار! أنطونيوش؟ 


أنطونيو! أجل وذا أوروس! 
وأحسّب السيدَ مات بيدةُة ثم حذا العبدُ مثالَ سيّده 
لهفي على انطونيق في مرقدة 
(يئن أنطونيى ثم يحرك رأسه ويتبين الجنود) 


انطونيو: 


ويحى أحىٌ أنا جريحخ؟ك ماذا يُرِيدٌ القضاءً ماذا 
حدود أككاف ادر كوت +باالتكض (فت: فيل هذا 


لا بل جنودّك لكن خانوك حَبًا لروما 


وما نَسّوك عليهم تحت اللواء زعيما 


070 


الفصل الثالث 
ترمي بهم مَطلعَ الشم ‏ س أ نَوْمَ النجوما 
انطونيو: 


يا جنودي وصحابي2 ليس ذا وقت العتاب 
اتركوني وعذابي 


(يغمى عليه) 


تهفى عليه عاده الإغماء وأوشكث تَنْْفه الدماء 
وليس إسعافٌ وليس مءٌ 


مَلْمًا احملاهة هلما احملا وجيئا بمولاكما الهيكلا 
وأمضى فأَيْلغْ أكتافيى ال حديتٌ أعرّفه المنزلا 


(في حجرة الكاهن - كليوباترا والكاهن والحاشية عائدين من المحراب) 
كليوباترا: 


أبي دخلث ونفسي حَيْرَى الزّمام حزينة 


وقد تركث المُصَلَّى وملءٌ قلبي سكينة 
إن الصَّلَاةَ على شد 5 الزمان ممعينة 


(يسمع صوت الجند من الخارج) 


27283 


مصرع كليوياترا 


كليوباترا: 
كان الضجيج بعيدًا والآن يدنى بعيدهُ 
حابى: 


أسمعتم! ضجة صاخبة وحجريح وجُنودٌ في الطريق 
ها هم قد دخلوا الدار به 


انوبيس: 
دارنا الشاطئٌ لا يأَبَى الغريق 
حابي: 
ها هم قد حضروا 
أنوبيس: 


كليوباترا: 


ويخ غيني ماذا ترى؟ ومن المح مول كالسيف في الأكفٌ خضينا؟ 
أيها الجندٌ ما بأيديكّم اليو م؟ 


الفصل الثالث 


جريحٌ على الطريق أصييا 


كليوباترا: 


أففرون مُنَ حَمَلت؟ 


9 1 ًِ 7 


قد عرفناه خَّيرَ من هَنَّ رمحا 
(تتأمل كليوباترا في وجه الجريح) 
كليوباترا: 


آه أنطونيو حبيبي 

ما ترون الأرض تَرْوَى 

أبتي» أين قوى طبٌ 

هى في إغماءة الجر 

هو ذا يفتخ عينيٌ 

ألوئيس نهار زاف اللدريةا: 
تلك أنفاسه تَوالَى وهذا 

فى :3 كن قسل كك شففاء 


أيها الملكة ارفقي بجريح 
لا تناديه بالدموع مرارًا 


ام 


مَيكلًا عر في الرجال ضريبا 
ونضا صارمًا ولاقى الحرويا 


أدركوني بطبيب 
من دم الليث الصّبيب 
كَ والسحر العجيب 
ح فنيّهَهُ بطيب 
مه ويُصغي لنحيبي 


جسمه لا يزال غضًا رطيبا 
وكَهَيًا لسائه ليَّثُويا 
بات تحت الرداء جُرحًا صَبِيبا 
ريما ضَنَّ جُرْحَّه أن يُجِيبا 


مصرع كليوياترا 
أنطونيو: 
كيلّبترا! تَحّبٌ! أنت هنا! لم تموتي ... هم إِذْنْ قد كَدَبونْ 
كليوباترا: 
سق روحي حياتي قيصري اننت ختحد؟ 
أنطونيو: 
بعد حين لا أكون 
كليوباترا: 
من نعاني كَذيًا! من قالها الل سلك! 
أنطونيو: 


أولمبوس النذل الخَّمُون 
مَىَ فاستوقفته أسأله قال: ماتث فتجرّعث المَنُونْ 
د عد يد 
كيلوياترا زوّديني قَبِلةً من ثناياك العذاب الشّبما 
وأضيكئى بسّناها مُقلةً يُسْدِلٌ الموثٌ عليها الظَلُّما 
مبسف ول انكاس هك فى غن . من أؤلن الرحمة ار امل الشمانه: 
بَطلٌ لم تَظّفر الحربٌ به فى الهوى تحت لواء الحب مات 


(يسلم الروح) 


5م 


الفصل الثالث 


كليوباترا: 


قد تداعى مِحُْوَرٌ الأر 
مال كالشمس جمالك 
أيها المجروحٌ لى تد 
أيها الذاهب قد 7 
أيها الخالصٌ وّدَا 
أيها الصادق وعدا 
عن قريب يَنطوي القب 
كخللوه بالرياحيه 
واهفتفوا فى أذنيه 


ض ومعَيدزان الشعوب 
خلال .فكنى التفيروت 
ري جروحي وندوبي 
عيق العدكنييا امويس 
ليس ودَّي بالمشوب 
ليس وعدي بالكّذوب 
2 علينا عن قريب 
ن وبالغار الرطيب 


»ا علا علا 


واحبيباه! جاءه الموت فاستس 


أيها الجندٌُ مات قيصرٌ فابكوا 
شَبّكوا ساعديّه من فوق صدر 
واعرضوا سيقه على راحتيّه 
لا بل امضوا لشأنكم جُندَ روما 
أنا وحدي له ديانٌ وأمل 


(ينسحب الجنود) 


ويح لي قد طلبت عند طباع الن 
خَلَّق الناشس للقويىٌ المزايا 


لذ 


لم لا يستطيع إلا ذهويا 
تَكبة لم تفاجئ المنكويا 


معن السرة اموب الوهويا 
كان في الرّوع بالمنايا رحيبا 
واركزوا الرمخ من يديّه قريبا 
ودتعوني وسيف روما السَّليبا 
إن انها داف وماد الحسيما 


اس ما عَنَّ عندهم مطلويا 
وتجِنُوًا على الضعيف الذنويا 


مصرع كليوياترا 


واحتفوا في الحياة والموت بالغا 
شيّعوا الشاةً جيفةٌ بمُداهم 


0 


انوبيس: 
الوقارٌ الوقارٌ يا لبّأة الني 
وقفي للخطوب في عزَّة المل 
(يدخل جندي من جنود أكتافيوس) 


الجندي: 


ا 


كليوباترا: 
(يدخل أكتافيوس ومعه جنود) 


سلامٌ مَلَكةٌ الوادي 
يقول الناس أنطونيو 


كليوباترا: 


وهذا الجسد الفاني 


4 


لب فانظّز هل عَظَّموا مغلوبا 
وَانَّقَوا وهى في الرّمام الذَّيبا 


ل ولا تجعلي الزَّخيرَ النّحيبا 
لك وفي كبْره تَذلّي الخطوبا 


يعودٌ أنطونيوس قيصز 


سلامٌ كاهنّ المُلْك 


وإن أمعن في تركي 
جَلاءٌ الرّيب والشك 


الفصل الثالث 


أكتافيوس 


إذن قد 3 قضيّ الأمر 
كلوباترة لا تَحْشَيْ 


كليوباترا: 


أبى تهزاً أم بِالمَيْ 
إن اسطّعْتَ على ما ل 
وما حَوّلك من خيل 


فخذهُ من يد الموت 


وصار الليث للهْلك 
فلن آخدّه منك! 


ت أم بالموقف الضّنك 
سك من بطش ومن فتك 
وما ت تتحتك من فلك 
ومن عاجزة تبكي! 


(يدنى جندي من جنود أكتافيوس ليتحقق موت أنطونيوس) 


كليوباترا: 


وكا لس و 
ريد لتكشفّ عنه الغطاءً 
تك جه وهو قسث: الطيلك 
ولم تَحْتّشمَ بُقعًا من دم 
رُوَيْدَكء ما الموث مُسْتبعَدٌ 
وإن التماوت فعلٌ الثعال 


أناتك سيدتى إنه 
أزاه اتبيه فاط ال ده 
تنخ ها التستى :ما أقق والهب 
أتأدَّنُْ سيدتي أن أطي 
ومن كنث تحت القنا ظلّه 


على سيد الهالكين القناع 
عسى تحته 1 أو خداع 
س مَلقَى السلاح قليلٌ الدفاع 
عليهنَّ تَحسّدُ مصرّ البقاع 
ولا هى مستغرّبٌ من شجاع 
عب ليس التماوث فعلَ السباع 


فتى طاموٌ القلب حُدْ الطبام 
ويُخلصّ في كرسي عا طاح 
يَقَرَّبُْ الشمسش إل شعاع! 
ف بخدن الصّدام رفيق الصّراع؟ 
واج قسة تحت الشراع 


تَ! لا يَقرَ 


ومن كاز 


مصرع كليوياترا 


وكنا تَشيد لروما الفَخَانَ ونجني لها الغارَ من كل قاع 

ونأتي القلاع فنحتلها وإن بِعَدَتْ كالنجوم القلاع 

وتّركزُ في السهل أزماحَ روما ونُطلعٌ أعلامّها في اليّفاع؟ 
ب إذنك؟ 


كليوباترا: 


5 رّف بِحْث نه كيذ 82-2 لت فلي له اليومَ نك 


ونا كه الف ل 1ه إذا النابُ طاحت أو الظَفرٌ ضاع 
(يتقدم أكتافيوس فيرفع القناع عن وجه أنطونيو) 
أكتافيوس: 


لقد حَسَّم الموثُ ما بيننا وعَض اللّجَّاجَ وفَضٌ النزاع 


فمن حَقِيَ اليومَ بل واجبٌ علي أقدَّسُهُ أن يُضاع 
أقَبّلُ ما قَيّل الغارٌ من -ك وأهتف: أنطونيوسٌ الوّداع 
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الفصل الرابيع 


«في القصر الملكيء في غرفة العرشء غرفة مطلة على البحر. كليوياترا متكثة على حافة 
الشرفة» شرميون وهيلانة في أقصى الحجرة تنهمر من عينيهما الدموع» 


كليوباترا (كأنما تناجي نفسها): 


نام «مَرْكُى» ولم أَنَمْ وتَفرَّدتٌ بالألم 
ليت جُرحي كجّرحه 2 لقي الموتّ فالتأم 
قاتلَ الله ماضيًا قَتثَل المُفرَدَ العَلّم 
أنطوانٌ انفض الكرى ساعةٌ وانقل القدم 
قم كأمس اغنّم الهوى2 واشرب الراع بالتّغم 
وتَخَيِّرْ على المُنَى وِتَمَتَّع من النّعم 
واغمر الأرضٌ بالقنا وتَغَلّبْ على الأمم 
وقد الخيلَ في الوها د ووثبًا إلى القِمّم 
أيها العين أبصري إنما كنت في خُلَّما 


(ملتفتة إلى شرميون): 


يا شرميون بلغنا مؤقفا حَرجًا لا الرأيّ ينفعنا فيه ولا الباسش 
لم يلق فقث رجام كنك المكد.. ' ]له تمودى عق انيد لمان 


(تلقي نظرة على الإسكندرية من الشرفة) 


مصرع كليوياترا 


تحمي يعدت بوشك ا 
وَشَّيْتُ بَرّكِ جدولًا وخّميلة 
وأنا اللّبِاهُ وقد ملأتّك غابةٌ 
قد خفت من بَعدي عليك ممالكًا 
يأتين زركّك بالرّياح عواصفًا 
فإذا الحضارة بعد طول بنائها 


شرميون: 


بإيزيس سيدتي بالولاء 
بمالي ببايك من خدمة 
على أع توح أذقت الخصية 
فهذا السكونٌ يُثيرُ الشكوكَ 
وماذا اعتزمت؟ وماذا كتمت؟ 
ولي في حياتك رأي يُساقٌ 


كليوباترا: 


ع 


3 0 ينوي لي الحياةً 
له في غد مركن الفاتحي 
يَجِرُون في رومة الأرجوانَ 
وتزدان بالغار هاماتهم 
يُحاول قيصرٌ مني المّحالَ 
يزيد 'ليتعرضني في غد 
ويفضح مصر وسلطاتها 
لقد ساء تدبِيرٌ أكتافيوسس 


(تسمع وطء أقدام) 


4 


إسكندريةٌ هل أقولٌ وداعا؟ 
وكسوث بَحْرَكَ عُدَّةَ وشراعا 
وأنا المّهاة وقد ملأتّك قاعا 
يُطلقنْ فيك الفاتحين سباعا 
ويّجكنَ ضَرعَك بالذئاب جياعا 
قد دُكَ ركنُ بنائها وتداعى 


بطول التعاشر والمُصطحبٌ 
ومن صُحبة تُشبهان السب 
وقلَّبت رأيّكَ في المُنْقَلب؟ 
وهذا الهدوءٌ يُّثِيرُ الرٌّيَب 
أبيني فما بيننا من حُحُب 
فلنفين على بإذا لمر مضت 


يخاف انتخاري ويتخشئ:الهركت 
والكق اله فى حاتي أرب 
عن إذا أقبلوا في جلال الكَلَب 
وقد بَرَزْتْ في الثياب القشب 
إذا ارتفعت في الخميس الأحِب 
ويذهب في غير وجه الطلب 
على شعب روما كاي سَلَبٍ 
وتاج العصور وعرشٌ الحقب 
ولم يَلْقَ من خدعتي ما أحب! 


الفصل الرابع 
ماذا وراء الياب؟ 


شرميون: 


كليوباترا: 


شرميون: 


كليوباترا: 


(يدخل حارس) 


/ 


الملكة: 


مصرع كليوياترا 


ماذا وراء الجندي؟ 


رسالة من عبد 
هل تأذنين؟ 


أفنناءالخلك :قن يننا 
في ليا العفل على زد 
حاد ا الت راس قن عد 
دمجي إن عه 
كاله يمانت قوق 


#- 


فهى يهدي لك باكو 


الملكة (هامسة): 


شرميونٌ ذاك حابى 
جاءً في الميقات يُهدي 


اس 


ع 


إلى القهين له 
شكل ممشوق القوام 
قي ورفق بالكلام 
كان عَيدًا للقشام 
من أياديك الجسام 
ركه في كل عام 


سس منى هذه اليَدذرة؟ 


الفصل الرابع 
الحارس: 

بشكران وهيهات على الشكران لي قَدْرَْ 
الملكة: 


القن لى تخضيق لن العلفنا ٠‏ العله تمدث ل اتشيراها 
إني نسيث البَسْطّ والمزاحا 


علىّ السمع والطاعة سآتيك به الساعة 
(يخرج الحارس) 
الملكة: 


يا شرميونْ تعلّمي الدنيا ويا هيلانة اختبري الزمانَ القاسي 
إن التي حرست بأبطال الوغى باتت تُصانعٌ سفلَةٌ الحراس 


(يدخل حابي في ثياب فلاح ومعه الحارس) 


حابىء» نعم حابى وتلك نظرتة وهذه ميته وخطوتة 


يا ليت شعري ما تكون سَلَنُّ؟ 


تحيةٌ للمَلكة ونعمَّةٌ وبَرَكة 
ونفس عبدها لها وكل ما قد ملكه 
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الملكة: 


مصرع كليوياترا 


أحملٌ تينا ولو اس-20 طعت حملت مملكة 


سيدتى 
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سيدتى 


حابىء أنوبيسٌ احِمَّمََدْ 29 لنا وأنجز الغداة ما وعذا! 
ردن اد فس دي هما لحد. ردان لقن سملم قا نايد 


حِكتَ كما يأتى لوقته المَدّد 


وَقَيْتَ لي حابي ولم تكن تفي ضع السَّلالَ وانصرفٌ لا بل قفٍ 


حتى ترى كيف يكونُ مَؤقفي 


(تلقي نظرة على السلال) 


ما لي ملت من المنيّة رهبة إن المنية في رقاب الناس 
آسى القرا كرغت عت لقافة ٠‏ والنفش مَوْرَعْ من لعاء الس 
إني طويث بساطً كل مُدامة لم يبِقَ إلا شربٌ هذي الكاس 
يا خادميٌ بل ابنتيّ تلطفًا في البحث حتى تأتيا بأياس 
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الفصل الرابع 


الي دقار ال الود 
شرميون: 

مَلُكتى نادي أياسًا 

هو فى المقصورة الأخ 

فكره فيك ولا يج 


الملكة: 


يا ويح صَحبي بعد طول سرورهم 
جيئي بهم يا شرميون لينظروا 


(تخرج شرميون) 


نغمًا أجود عليه بالأنفاس 


إقه- بالتسون فيه 
رى مع الباكين يبكي 
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قعدوا إلى أحزانهم يبكونا 
جَلَّدي فيّهْدَأُ بعض ما يجدونا 


كليوباترا (تنحني على زنبقة في أصيص): 


تكيش “فين الانينة 


جَنَثْ عليها غيّة الأس 


زال النعيم وفرغنا 


فَنتسئة ‏ الأنانكة 
بح لكف السسافية 
بْوّة ضيق الباطية 
بعد العيون الجارية 
يُشْبِهُ إلا شانيّة 
سض غيرٌ دار خاوية 
عما قليل ذاوية 
من حياة فانية 


(ترجع شرميون ومعها أياس وأنشى وغيرهم) 


مصرع كليوياترا 


الملكة (إلى أنشو): 


أقضى جهز عل افك امه 
أنشو ألا قَوْلَ يسن وضحكة 


0530 


انشو: 


سيدتي جرى يما 
من لا تسرّه السما 


الملكة: 
أياس: هل من صوت؟ 
(أياس يغني هذا النشيد) 
يا طيبَ وادي العدّمْ 


لم تمش فيه قدم 


أنا فيه لحبيبى 


يبدو عليك الهم والتفكينُ 
إن السعيدَ الضاحك المسرونٌ 


أَعَلَى سروري اليوم أنت قدير؟ 


فيه سرورك القدن 


ءُ لا يسره اليشن 


من منزل من منزل 
للعذل واد خَل 
وحبيبي فيه لي 


»ا علا علا 


يا موثٌ مل بِالشراغٌ 
سر بالقلوع الشراع 


واحمل جَريحَ الحياة 
إلى «شطلوط التحاة 


»ا علا علا 


قتراقك القفشى 
كالخحُلم في القمض 


في لجَّه التبْري 
يجري ولا يجري 


»لا علا علا 


1 


في ظل ليل ساجٌ أقسم لا يَسري 

مُغلّل الديباجح ‏ مُطيّب السّترم 
+ د يد 

في يقظة يَظهز لي أم أرى حُلمَا 


كا لا 

على الدجى لَمَّاح تَحسَّبّةٌ نجما 

ليس به ملاح يسلكه اليمًا 
كا ا 

أضوّى من الفجر فى ظلمة الأسداف 

من نفسه يجرى للع الجر تهدات 
ا كا ا 

مَدَّ شراعٌ النو يا حسنّ ما مذدًا 

كاللؤلؤق المنثور لو يتَفح النْدًا 
ا ا ا 


يا لك من زورق 
ينجو به المغرّق 


(يدخل الحارس) 


الملكة: 


ما وراء الحارس؟ 


الملكة: 


مصرع كليوياترا 


أدخله. ادخلٌ 


(يخرج الحارس ويدخل القائد) 


القائد: 


فصو العالي 'إلنى 
هى في الذّكنة بالقر 
ويقول الأمرُ ما تأ 
ولها الوادي وما يح 
وبنوها يَرثون ال 
وإذا كلت يووها 
عقلفاهة فاعتئ 
ما الذي تَقتَرحٌ المأ 
لتقل سيدتي حا 


كليوباترا (كأنما تناجي نفسها): 


وإذا حلت بروما 
تتلقاها كأغلى 


(تضحك في تهكم وألم) 


سيدتي يُهدي التحية 
حمق الدان السفية 


وجدت روما حفية! 


درة في القيصرية! 


الفصل الرابع 


0 القاكدٌ ب 
ثم زد أمنيةٌ قد 


3 و و 


أنا لا أكتمَهُ ما 
لىَ سرٌّ كاد عن نف 
صنته عن صاحباتي 
حبذا لى زارني قي 


وله:الشكة إذا لم 


سأذكنٌ مولاتي المولاي قيصر 
ولم لا يُلبّي دغوة الحمة طاتما 
وقد كان يوليوس يقوم ببابه 


كليوباترا (بعظمة): 


مت فأحسنتٌ الأداءٌ 
كلّ شكر ودُعاء 
بَقيَتَ لي ورجاء 
سَنَّ من أمري وساء 
لبق دنويه لكام 
11 
لطن ا 
يأت أى إن هى جاء 


وأنقَلٌ ما أبديت من رَغعَيَات 
ويسعى له مستعجلَ الخطوات؟ 
ويّمثل أنطونيوسٌ في العَتَّبات! 


إذن فهبي لي تلك من مَفواتي 


(يخرج القائد) 
كليوباترا: 


أرانيّ لم يُحْسِنْ إليَّ مُعاصري 
فكيف إذا ما غيّبَ الموث ذَادتي 
كأنىّ بعدي بالأحاديث سَلْظت 


4 


ولم أجد الإنصافٌ عند لداتي 
ويَدَّد أنصّاري وَفَظَن حماتي! 


على سيرتي أو وَكُلتْ بحياتي 


مصرع كليوياترا 


وبالجيل بعد الجيل يروي زخارفًا 
يقولون أنثى أفنت العمرَّ بالهوى 
فدًا لغرامي بالرجال وحسنهم 
فليس الغلامٌ البارعٌ الحسن فتنتي 
ولم يَسْتَئْرْ وَجدي من الروم فتية 
ولا كل غصن: من بذى.مصن .مال 
يموتون بي عشقًا ويشقون بالهوى 
ولكن عشقتٌ العبقريّةَ طفلة 
كلفتٌ بكهل أحرز الأرض سيفه 
إذا هبّ من غرب البلاد تَلفُتتْ 


ومن يُمش في وَرد الأمور وشّوكها 
(تنظر إلى السلال) 


5 


يا مرحبًا بالسّلّه 


فمن زود أخبار وإفك رواة 
بهيميّة اللذات والشهوات 
غرامٌ الغواني أو هوى المّلكات 
ولا الرائجٌ الأجلاد والعضّلات 
حدون: الكذارى فكدة الحفرات 
يَطير إليه قلبٌ كل فتاة 
فكم من حياة في يدي وممات 
رفي الكافلات: التلدمن سكواقي 
وحيزت له الدنيا من الجّنَبات 
بلادٌ بأقصى الشرق منذعرات 
وأقلع نجمي بعد طول ثبات 
يَعْدّ الخطا أو يحسب العترات 


والرّقب المُطلَّه 


الكافياتى الذَّلَهُ 


(ينسحب الجميع مطرقين ما عدا الملكة ووصيفتها وحابي) 


كليوباترا: 


فعساهم إذا تححّب صدري 


(لحابي وهيلانة) 


لى أودُّعْههُمٌ الودّاع الرهيبا 
وجدوا صَّدركِ الحَفيّ الرحيبا 


قد وجدث النعيمَّ فيها غريبا 


الفصل الرابع 


ولها ضجة وفيها فضولٌ 
خلّيا عنكما المدائنّ يا اب 
إن لي في سهول طيبَة حقلًَا 
عَّرسته يد الشباب فأضحى 
النم الجن سن فواهية أنكا 
أفق لا يَظل إلا محيًا 
اشريا من كرومه واسقياها 
والعيا عند كل ماء غدير 
وسلا الورد هل تَنَفْسَ في الور 
أدركا لذة الشروق ولما 


(تخرج كليوياترا وشرميون) 


حابى: 


3 


هيلان» هذا مقالٌ النصح من مَلك 
تداركتنا أبرٌ المالكات به 


خلّي الجفاءَ حياتي إن ساعتّه 
اللهُ يشهدٌ أنى قد سدلت على 


13 


يُرهقٌ الحبّ واشيًا ورقيبا 
سني فضؤضاؤها ثميت القلوبا 
د الماء والهواء خصييا 
وارفًا كالشباب حُسنًا وطيبا 
جمع الطيرَ هاتقًا ومُجيبا 
وتجنى الاليفة التقدولقيا 
وشو 3 يُقلَّ إلا حبيبا 
صافيّ الحب والهوى المسكويا 
تريا الماء للصَباب لعيبا 
د وهل ناسم البعيدٌ القريبا 
تبلغ الشمسُ بالحياة الغرويا 


فما تَريّن وما تَنُْوين هيلانا 
ونَبّن مثلَ بناء الطير دُنيانا 
كن أنهنا هق ؤواة الضطط تان 
وأشرف الناس إحساسًا ووجدانا 


وكنتَ أمس أقلّ الناس عرفانا 


مضث وهذا أوانْ السّلم قد آنا 
ما كان من نَرّعات الرأى نسيانا 


مصرع كليوياترا 


وأنني اليوم أبكيها وأندُبّها ولا أقيس بها في الطهر إنسانا 
اليوم ضحَّتْ ورّكَاها الفداء كما زكى المُقرّبُ باسم الله قربانا 
هيلانة: 


هه 


إن التي شب في تعماتها صغرى ونيّهتْ لي في سُلطانها شانا 
إن لم أَمْتْ دونها أو لم أمت معها فما جَرَيْتَ عن الإحسان إحسانا 


والحبٌ هيلانَ؟ ماذا 


إن الصداقة فوق الحب أحيانا 
حابى أراها أَرْمَمَتْ وأرى الفجيعةً واقعة 
فتاذهن شهئ] مأنويس - :فتفسى يرد الفاحامة 


وسواء أردَّها أم أبى ذلك القدر 
فى غد أيها الملا ك إلى طيبةٌ السفر 


ويح حابي اعتقادٌةُ أن سأحيا فنلتقي 
ليتني نلّت قبلة منه قبل التفرّق 


(تدخل كليوباترا وفي أثرها شرميون) 


الفصل الرابع 


كليوباترا: 


22 


بروحي وإن لم تَبق مني بقية 

وقد أشتهي عيش الذليل 0 
قفصفحًا صغاري إن شَّقِيتُم بمصرعي 
وَداعًا صغاري صَيَِّنَ الله يُتمكم 
أطفث بكم والنوم تسري سناته 
وما منكُم في الخرّ إلا حمامة 
تنام وما تدري الكرى ما وراءه 
أتغدو على الدحا فاح لي 


(ملتفتة إلى هيلانة وشرميون): 


كفكفا الدمعٌ فلا شد 
واعلما بنتىّ أن ال 


(تركع أمام تمثال إيزيس) 


اليومَ أقصرّ باطلي وضلالي 
وصحوتٌ من لعب الحياة ولهوها 
وو عيني فلا 0 
5" التى 55 الأحكة واشتكت 
إني وقعث على رحابك فارحمي 
هل تأذنين بأن أعجّل نقلتي 


صغادرٌ ورائي ذُوَقَ اليتم توح 
حَمَلتُ عليهم ما يَجِلَّ ويَفْدَح 
فلا المجدُ يَرضى لي ولا انبل يَسمّح 
وإني لأرجو أن تغضوا وتصفحوا 
إلى خير ما يكفي اليتامى ويُصلح 
على منتساف كااملة خلهه 
عليها طليلٌ ناعمٌ الفرع أفيّح 
ولا الحن في كل ابا كيف تصيح 
ضحى اليوم أم يُعْدَى عليها فتذيخ؟ 


ين وانت شرميون 
ة إلا وكتهون 
يؤس والنعمى ديون 


وخلت كأحلام الكرى آمالي 
فوجدت للدنيا حَْمَارَ زوال 
بِصّرت ولا يكدائيي ورجالي 
كأسي وفضث سامري ونقالي 
وتلفتي لضراعتي وسؤالي 
قبل الأرامل لوتّمة الإرمال 
ذلَّ الملوك لمجدك المُتعالى 
حت عن وان الشقاء زهاني 


(تقو 


مصرع كليوياترا 


وعلاك ما أدع الحياة حبانة 
إني انتفعث بعبقريٌ حمالها 
وجمعث بين شعورها وعواطفي 
ووجدثها قل كلدت أبطالّها 
بنث الحياة أنا وتَشْهَدُ سيرتي 
متها تتاولتٌ الرياء ورافةٌ 
وقسوت قسوتها ولنث كلينها 
ولريما رَشَدتْ فسرث برُشدها 
ووجدثّها حبًّا يفيض ولذةً 


فخل 3 ملكي تفلك وشردتثٌُ في 
شرعث على السَّوْطً في كُتَابها 


ناتفوث انض أحث: أندوا فاسيدن 
يا موث لا تُطْفئْ بشاشة هيكلي 
يا موث طّف بالروح واسرقها كما 
حتى أموتّ كما حَيِيتْ كأنني 
وكأن إغماضٌ الجفون تناعش 
سز بي إلى أنطونيى في نّضرتي 


مَلْمّيِ الآن منقذتي هَلْمَي 
شَربث السم من فيك المُفدَّى 


أى ضيق ذَرْعَ أى قطيعةً قالي 
ويه من عبقريٌ جمالي 
وقَرَنْتْ رَحْبَ خيالها بخيالي 
فبسطْتٌ سلطاني على الأيبطال 
ما كنت من أمى سوى تمثال 
0 كن شديية وتسفال 

قتسث في صَدَّي بها ووصالي 
وَغُوَتْ فأغوثني وضل ضلالي 
فجعلتٌ لذَّات الهوى أشغالي 
فيه الحياة وليلتي بليالي 
ما جل من بؤس ورقة حال 
صدر الصبا ورأى المكارة آلي 
واليوم تَضربّني بدرس غالي 
بك أن يُسابقٌ واقعَ الآجال 
للقيث يومًا ما له من تالى 


لا نعط روما والشيوخ عقالي 
واحفظ ظواهرَ لمحتي وجلالي 
سرق الكرى عينَ الخليّ السالي 
بيعت الخيال وميه الشنان 
وكأن رقدتيّ اضطجاعٌ دلال 
ورُواء جلبابي وزينة حالي 


م إلى إحدى السلال فتكشف التين عن أفعى): 


وأهلًّا بالخلاص وقد سعى لي 
بسلطانى وزدث عليه مالى 


الفصل الرابع 


على نابيّك من زرق المنايا 
وبعض السم تزياق لبعض 
دعؤْث الراحةً الكبرى فليث 
مَلْمّي عانقي أفعى قصور 
سَطْتٌ روما على مُلكي ولَصَّتْ 
فَرُْمتُ الموتَّ لم أجِبّنْ ولكن 
فلا تمشي على تاجي ولكن 
وقد علم البريّةٌ أن تاجي 
يُطاليّني به وطن عزيزٌ 
أأدخل في ثياب الذل روما 
وي بالشماتة عن يحيدي 
وألقى في النَّديّ شيوخ روما 
وأغشى السجن تاركةٌ ورائي 
وتحكُم فيّ روما وهي خّصمي 
يَراني في الحبائل مُترّفوها 
إِذن غَيْد الملوة أبي وجَدّي 
فادرل اق حافبة إذاكها 
أموثٍ كما حَيِيتَ لعرش مصر 
حيناة "لذن دك ونا مهايا 


يا ابحم ودّي هلما 
غللانى ... طَيّبانَى 
من ثياب ... كنت فيها 


شفاء النفس من سود الليالى 
وقد يَشفى العُضالٌ من العغضال 
فِتعوًا للتمياة وللتفتال 
بها شوق إلى أفعى التلال 
جواهرَ أسرتي وحُليّ آلي 
على حسد بيطن الأرض بالي 
نَمنّه الشمسٌُ والأسرُ العوالي 
وآباءٌ ودائقهم غوالي 
5007 كالسّبِيٌ على الرجال؟ 
ويعرض لي التهكم عن شمالي ” 
مكاد ن التاج منٍ فَرْقَيَّ خالي؟ 
قصورٌ العزّ والغرّفٌ الخوالي؟ 
وق ف في العقوية والتّكال 
ن القياصرٌ في حبالي 
وغَيرْ ا لي 0 
وأَبِذُلُ دُونه عرش الجمال 


تَعالئْ حَيَّةَ الوادي تعالى 


وكلكان 


(تتناول الأفعى وتمهد لها من صدرها فتلدغها ثم ترميها إلى السلة) 


بالأقاويه ب انوكية 
أتلقاه ... صبية 


مصرع كليوياترا 
وانثرا بين يدي عر شي ... الرياحين البهية 
(تموت بين وصيفتيها) 
شرميون (تتناول من إحدى السلال أفعى): 


كلويترا ويا لهفي ‏ عليك يا كلويترا 
وصيفاتك في الدنيا وصيفائك في الأخرى 


(وتمهد لها من صدرها فتلدغها وتموت) 
هيلانة (تفعل ما فعلته شرميون): 


كلويترا ذهبت اليى م بالدنيا كلوبترا 
تعاليْ أيها الأفكقى أريحيني أنا الأخرى 


(يدخل أنوبيس وحابي) 


انسلّت المُهرة من قيدها وأفلت الطيرُ من الصاضد! 


هيلانَ يا لهفا على الحبيبة على الجمال وعلى الشبيبة 
على الفتاة الحُرّة النجيبة 


دعي به 


يا تلحياة ما تني دبيبا أبيء نَمل جسمّها الرطيبا 
واسمع تَجِنْ لقلبها وجيبا 


الفصل الرابع 


0 
خْ 
8 
5 
0 
3 


(يخرج الحقة من جيبه) 


بل اسكبٌ في فم الفتاة لعلها تصحو من السُبات 
(يشتغل حابي بإيقاظ هيلانة) 
أنوبيس (على جثة كليوباترا): 


بنتي رجوثك للضحية والفدا فوجدثٌ عندك فوقّ ما أنا راجي 
إن :تضيحى حَسَدًا 'فنفسك: خرة وتملاك سالمة وغرضك-ناجحئ 


3 


سيقول بعدك كل جيل مُنصف ذهبث ولكن في سبيل التاج 


(ثم يلتفت إلى جثة شرميون): 


ما أعظم الملكة والوصيفة! 


مصرع كليوياترا 


أدنْ أبى ألق النظن 


انظن أبي ترياقك ال 
انظز فهذا ملكي 
قد فتصح العينين بع 
وهذه أنفاسشه 
مولاي قد قَرَّيْت من 
أنت الذي رَددمَّها 
يا قلبُ كيف لم تَطْر 


يا ويح لي! ويح لية 


يا لعجائب القدر! 


هل صَدَّقدَ: 


حابى أفى الدنيا أنا؟ 


قتني عينية؟ 


الفصل الرابع 


أبي الذي شفاك يا مَلاكي 


انوبيس: 


لا بل مَلاكُ الحب قد شفاك 
وأُدمُعٌ الإخلاص من فتاك 


أبى لقد مَنّ علىّ الموثن وكنث من عذابه نَحَوْتْ 


علامَ خُلْتَ بينه وبيني؟ الموث لا يُّذاق مَرَتَيْن 


(ترى جثة الملكة وهي تتلفت) 


رحماك آلهة الوادي ذهلث فلم أذكز مَلاكًا وراء العرش مُضطجعا 
بالأمسء لاء بل اليومٌ التحقث به صرعث بالناقع الساري كما صّرعا 
لقد رَحلنا عن الدنيا القرور مكًّا مالي رَجَّعتْ إلى الدنيا وما رَجَّعا 
ليت الطبيبٌ الذي داوى فأخرجني إلى الحياة على الدنيا به طَلّعا 
مليكتيء ربّتي. صفهًا ومغفرة إن المُرُوءةَ كانت أن نموتَ معًا 


و4 


الكاهن: 


انوبيس: 


مصرع كليوياترا 


تعالي نَحْيّ في الحقل 
مَلْمّي الحبٍّ هيلا 
أبى دونك باركُنا 


إذا فارقث محرابى 
سأيقى هاهتا ائْنن 
هَلَّمّا ابنيّ باسم الل 
هلما جنثةٌ الوادي 
لكن فرقنا الدهنٌ 


البوق دَوى 


(يدخل حارس) 


فلسثما فى مُلاقاة الرّدَى شَرَّعا 
لى جَرّيت فيه غيرَ الموت ما نفعا 


مع الطير كما تَحْيًَا 
نه فالحبٌٌ هو الدنيا 
إن شكتَ فشاركُْنا 


ع 


فمن يبكي على مصرا؟ 
إلى أن أقضىّ العمرا 
له سيرا وابنيا الوكرا 
هلما طيبةً القَرًا 
فقد تَحِمعَنَا الذكرى 


قيصرٌُ أقبل 


الفصل الرابع 


مولاي قيصر 


(يتنحى عن الباب ويدخل قيصر وفي معيته الطبيب أوللبوس): 


0 


انوبيس: 


ماو لطر ا 
يَدخل روما وهي في كتيبتة 
ماتث ولم تنزل على مشيتتة 


- 


قيصر: 


آلهةً الرومان» ماذا أرى؟ 


قد أبطلّت كَيْدي على ضعفها 
في الجسد الحيّ تمنَيْتُها 


(يركع قيصر عند جثة كليوباترا) 


أنوبيس (لنفسه): 


عجيبٌ يا طبيبٌ أرى قتيلًا 
أليست فى الفنّاء أرفٌ لونًا 
فهل تدنى فتكشف كيف ماتثٌ 


إن التى أعدّها لزينتة 
تَزِيدٌُ في موكبه وقيمته 
بُورك في النيل وَفي عقيلتة 


امرأة شك من قائد 
ولم تزلٌ تَسْخَرُ بالكائد 
لم أبغها في الجسد البائد 


ولكن لا أرى أمّر الجراح! 
وأندى من رياحين الصباح 
أبالسم الزعاف أم السلاح؟ 


مصرع كليوياترا 


(يقترب أولمبوس وينحني على صدر الملكة من الناحية التي رميت فيها 
الأفعى) 
أوللبوس: 

2 يكن . مشر قَ الغرَّة ووحة شناحك 6 نضرّة 

وعينان كأن المو ت في جَفنَيّْهما كَسْرَهُ 

وهذا فمّها تبدو ال متايا عنه مَفتَرَّهُ 

ولكن قيصرٌ ادن انظنْ هنا السرٌ هنا العبرة 

فبين السَّحْر والتّحُْر كمثل الخّدش من إبره 

مكانُ الناب من صل شديد البأس والشْرَّهُ 


(تلدغه الأفعى) 
إلهيء قيصريء» آه لقد مَسَتْ يدي جَمَرَهُ 


سرى السم بأعضائي وعمت جسدي فتره 
وجاءت سَكْرَة الموت فلا صّحو ... من السَّكْره 


(ثم يسقط ميتا) 


ويل النفوس من فجاءات القدر! 
وويح ألمبوس بالأفعى تمثر 


الفصل الرابع 


3 


قيصر: 


وَداعَا كلويّترا إلى يوم نلتقي 
محا الموث أسبابٌ العداوة بيننا 
وما استحدنّت عند الكرام شَّماتةٌ 
ِدَاعَا وإن نحن اقتتلنا وحَرّدثْ 


- 


تَحدّيتني بالعوت حتى قهرتني 
ترفّعت عن قَيْدي ومْت عزير 

وأنت التي نازعت روما مكاتّها 
لعبت بأنطونيو ويوليوس حقبة 
يه را 
رَجِرتٌ فلم أَسْمَعْ فقاتلث مكرّمًا 
وأنطونيو صهري الكريم بمثله 
وَداتمَا عروس الشرق كل ولاية 


0 


(يخرج أكتافيوس وحاشيته وتزف 
انوبيس: 
أكثري أيها الذئاب وا 
أنشدي واهتفي وغَنّيِ وضحِّي 
لذ وإدويقن ما "كم فق إل 
قشعا نا فتحتم مط لكن 


وتَنفُضُ عنها الهامدين المقابرُ 
فلا الثأرٌ ملْحاحٌ ولا الحقدُ ثائر 
صَرُوف المنايا والحُدودٌ العواثر 
خُساميْهما أوطائنا والعشّائر 
وما لي سلطانٌ على الموت قاهر 
وأذي. المنايا للقيود كواسر 
وجَرّتْ بناديك القيود القياصر 
كما جاء بالمسحور أو راح ساحر 
أصيبّ به سيف لرومةً باتر 
وفي الحرب إن لم تَرْدَع السَّلمُ زاجر 
يُطَاوَل :نياب الملوك المصاهن 
وإن مَرِّت الدنيا لها الموثُ آخر 


التحايا له من الأيواق والحناجر خارج 


1١1١ 


ؤاذعن فى اليلق تعرًا:وقهرا 
واسبحي في الدماء نابًا وظّفرا 
ادك دخ ضَيَاغُم الغاب قفرا 
قد فَتَحُتَمُ بها لرومة قَيْرَا 


